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محتويات الکتاب 
الفصل الاول 
البنية الاساسية للخلية العصبية ووظانفها. 
الاتصال الكيميائي 173۳۹ ....: 
کمیات الکافیین في النتجات الشائعة Êskoerr‏ ی 
النشاط الزائد 59أ5آآ 0ه ' ' 521212 35 3ش4©ه©>41©آ#+#ظ| |[ : 
الفصل الثاني 
الجهاز العصبي المركزي - الدماغ الأسفل 
الناقلات العصبية الرئيسة وانشطتها مم سو و و ای تا 
الحبل الشوكي Enso‏ 
العمل المدرسي الآلي 11[ نوماه |[ BSG‏ 
الدماغ الخلفي ا مومت وه مه موه مه متسه 000001111 
الفصل الثالث 
الجهاز العصبي المركزي - الجهاز الحشوي 
التلاموس (الهاد) آئدزد زد OE O‏ 
اهيبو تلاموس (ما تحت الهاد) 07 1 موه معم سب[ 
الا میجدالا (اللوزتان) معو r‏ 
الجانب الشرق من افیبوتلاموس 77 
دماغ المراهق SASS‏ ب زيب ز2ذ292ت03903 و 1 سس 3 
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| السك محتويات الکتاب 


دماغ الزواحف الأنثري وی وج هه هه 1 1 مرو و SENE‏ 
الفصل الرابع 
ادارة الغرفة الصفية 
اسالیب الادارة الصفية و سس موه مج و و روم یم ERR‏ 
الفصل الخامس 
اثر استخدام وسوء استخدام الواد في الدماغ الأسفل ودماغ الزواحف 1 
الفصل السادس 
القشرة الدماغية ی 
الفصل السایع 
تطور الخلدة العصبية في القشرة الدماغية 
تلف | لية العصبية ١‏ تب ۱۲ 
نمو الخلية العصبية وصيانتها OEE OEE‏ . 
النیوروتروفینات الأكثر معرفة وشيوعاً مس باق 
تطوير الممرات العصبية مم و ی 
الفصل الثامن 
كيف ومتى تنمو التشعبات 
معدل الحاجة اليومية من ساعات النوم OSE ESTERASES‏ 
صحيفة النوم مر و 
نظرة جديدة لبعض آشکال الاعافة القديمة و 
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محتویات الکتاب 


الفصل التاسع 


مرونة الدماغ 
نوافد الفرص - اللغة مومس بو پا وم ده نموم جیوه وی | 
الحساب موس م تهج ده ةنق قا 6 تاق 8 ل متفه ل نان انان نم8680 638 دی 4[ ] 
نطور امحر کات غير الدفيقة مهس هت HS Gaga‏ 
الفردات |8 9-ز رز ز13ز اوه مه ما اه 1 1 موی نو[ ] 

الفصل العاشر 

أجهزة الذاکرة 
الذاكرة نصبرة المدى ق 
الذاکرة طويلة الدی ی ی اس وس سس شب ۱3 
الاسترجاع EPO ATT TEST‏ و و ۱3 
أنماط الذاكرة Drees SSSA‏ 
مشکلات الاسترجاع من الذاكرة وحلوفا هم ی 25 

الفصل الحادي عشر 
اسئلة حقيقية من معلمين حقيقيين 

سؤال: الفروق في الدماغ بين الذکور والاناث 0 - 
سؤال: العنف في التلفزیون والأطفال iiin‏ 
سوال: این یکمن الب في الدماغ؟ و( 
سؤال: رفع معامل الذکاء لطفلي؟ ا سس 135 
سؤال: التوحد في مقابل اسبيرجر؟ 001 ةزة[زة[ [| |[ [ [ ز تور بط 
سوال: الدیسلکسیا هل يمكن نوضيحها؟ Iason‏ 
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1 لح محتویات الکتاب 


سؤال: التطبيق داخل الغرفة الصفية؟ مم عو سس ب ی 

اللحق () المنهاج الطبقي و 

اللحق (ب) بيلولوجية وكيميائية الناقلات العصبية و مع ود 95[ 

مسرد الصطلحات 6 ی سس 

فهرس الصطلحات nDNA‏ ده موی سوم وتات ۱21 

مراجع مختارة یوس i‏ 
/ 


0 
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جاء هذا الکتاب نتيجة لرغبانکم في أن اندم نسخة مكتوبة لادة ورشة العمل التي 
دارت حول بيولوجية الدماغ. لفد صممت هذا الکتاب ليكون حواريا في مجنه: 
وأكملته ببعض الرسومات التي لا بد منها. هذه الرسومات لم نصمم لتكون رسومات 
تشريحية دفيقة» ولست مضطرا لاعتبارها تصغيرأ نسبيا للوافع عندما تحاول تفسيرها. 
الصور الأكثر دقة يمكنك أن تجدها في كتب الفسيولوجيا وعلم النفس البيولوجي. 

بعض اجزاء هذا الکتاب سبق وان نشرت في The Regular Educator's Guide‏ 
to the brain‏ أعوام 0 2000 1999 


اي نلي 


هذا الکتاب مهدی إلى أطفالي الأر بعة 16620 (الذي علمنی عن التوحد)؛ و 
Kahlia‏ (الذي علمى عن إصابة الدماغ والشفاء منها)؛ Kellery‏ (الذي علمني عن 
الديسلكسيا) وءاه× (الذي علمني عن العجزات). 
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المقدمة 


أنى نظرنا اليوم؛ نجد مصطلح التربية الستندة إلى الدماغ او التعلم الستند إلى 
الدماغ. 

لاذا أصبح الناس فجأة مهروسين بالدماغ؟ الحقيقة هي أننا كبشر تعلمنا أكثر في 
العقد أو العقدين الأخيرين عن الكيفية الى يعمل بها ذلك العضو المدهش: أكثر مما 
ملكناه من معلومات عبر تاريخ الجنس البشري كله. 

المربون والآباء مهتمون بشكل خاص بمجميع الأبحاث الجديدة» لأنها جعلت من 
وظائفنا اکثر سهولة كلما تعلمنا أن نكون أفعل؛ والذي نتعلمه جعل بعضنا في سلك 
التعليم يعيد التفكير في الطريقة التي يدرس بها. 

نحن وجدنا أن الدماغ لا يعمل دائما بالطرق التى افترضنا أنه يعمل بها. بعض 
المعلومات الجديدة تسوغ معتقدات قديمة» والبعض الاخر يعيد تشكيل معتقدات جديدة. 
وكل هذا شيء مبهر. 

لا شيء يُسّوْعْ الدماغ البشري أكثر من دراسة الدماغ البشري نفسه. 


ي ف. ننلي 
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اللندمة بسح 


تقدی" 


جاء في الإعلان الرناسي رقم (6158) الذي اعلنه جورج بوش الأب بتاريخ 17 
يوليو عام 1990 ما پلي: "الدماغ الانساني الذي يزن ثلاثة باوند من الخلايا العصبية 
التشابکة: ویضبط نشاطناء هو من اعظم واعجب ما خلق وأكثرها غموضاً. إنه اساس 
الذکا+ البشري؛ والفسر لأحاسيسناء والضابط لحركتناء هذا العضو العجز ما زال 
يتحدى العلماء والعامة على حد سواء". 

إن عصراً جدیدا من الاکتشافات يبزغ عبر البحث في الاساغ؛ فعلماء الأعصاب 
انجزوا تخریط الشبکة الكيميائية للدماغ؛ ما اشاع الأمل لدی اولئك الذين يعانون الأمراض 
العصبية الجينية واضطرابات تفكك وظائف الدماغ. إن هذه الأبحاث قد تساعد في الحرب 
على الخدرات: وتساهم في تنامي مفهرمنا عن مرض نقص الناعة المكتسبة (الإيدز). 

واستنادا إلى نتائج أبحاث الدماغ حرجت إلى الوجود نظرية التعلم المستند إلى 
الدماغ التي نؤکد على أن كل واحد يمارس عملية التعلم (1©311 2069): وعلى ضرورة 
تخليق بيئة تعلم تعمل على استغراق التعلم في الخبرة الغربوية وتخليص المتعلم من ا خوف 
والسماح له بالمعالجة النشطة. 

إن معرفة كيف يعمل الدماغ تؤثر بقوة في نوعية الأنشطة التعليمية. الأكثر فاعلية: 
لقد أصبح الناس فجأة مهووسين بالدماغ. وانطلقت دعوات العديد من علماء علم 
النفس التربوي بعامة وعلم النفس العرني بخاصة بان البحث في علم الأعصاب يجب أن 
يقود عملية التعليم/ التعلم. 


(۱) أنجر هذا العمل بدعم ومساندة من عمادة شؤون البحث العلمي في الجامعة الأردنية إبان سنة التفرغ 
العلمي في العام الدراسي 2004/ 2005. 
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ولزيادة وعي الجمهور بالفوائد التي يمكن أن تننج عن أمماث الدماغ فإن 
الكونغرس قد اعلن عن أن العقد الذي يبدا بالأول من شهر كانون ثاني لعام ۰1990 هر 
عقّد الدماغ .Decade of the Brain‏ 
يمكن القول أن هذا الکتاب ياني في سياق نشر الثقافة العلمية للدماغ؛ فجاء 
ليكون دليلا للآباء والمعلمين يزودهم بلفة بسيطة ما يجب عليهم أن یعرف وه عن أدمغة 
أبنائهم أو طلبتهم. لتنضم عنوان هذا الكتاب إلى سلسلة من العناوين المبهرة من مثل: 
The Amazing Brain (Ornestein), Inside the Brain (kotulak), Teaching‏ 
with the Brain in Mind (Jensen), How the Prain Learns (Sousa), A Celebration‏ 
of Neurons (sylwester).‏ 
ویتمیز هذا الکتاب بتبسیط العلومات والعارف المعقدة عن الدساخ میت ي 
متناول القاری) العادي؛ وعرض تطبیقات حياتية واضحه. 
خصص الفصل الأول لعرض البنية الا ساسية للدماغ ووظيفة الخلية العصبية. في 
هذا السياق تحدثت المؤلفة عن الخلية العصبية عندما تكون في ال استراحة وفي حالة 
تشغيل» وکیف تشغل» وکیف تنتقل العلومات کهربائیا وکیمیائیا. كما واوا 
على مادة الکفایین والنشاط الزائد وتشتت الانتباه. 
في الفصل الثاني عرض الدماغ الأسفل کجزء من اهاز العصي الرکزي 
والناقلات العصبية الرئيسة ووظيفة كل منهاء والحبل الشوكي ووظائفه الاساسیة. 
كما عرض الدماغ الخلفي الکون من النخاع الستطیل والقنطرة» وجهاز التنشيط 
الشبکي. 

٠‏ اما في الفصل الثالث فقد عرض الجهاز الحشوي أو دماغ الزواحف» وأبرزت 
المؤلفه دور مكونات هذا الجهاز في التربية والتعليم والتعلم خاصة أدوار كل من 
التلاموس» واهيبوتلاموس» والامیجدالا» والهيبوكامبس. وأشارت إلى خصائص الدماغ 
الأنثري ودماغ المراهق. 

واستکمالا للتعرف علی الدماغ خصص الفصل السادس لعرض القشرة 
الدماغية والفصوص الأربعة فیها: الفص الخلفي السژول عن الصور البصرية؛ 
والفص الصدغي المسؤول عن السمع وانتاج اللغة المنطوقة» والفص الجداري 
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سس ل 


السژول عن الاحساسات الجسمية؛ واخیرا الفص الا مامي الذي يتفرد به الانسان 
عن غيره من احیوانات؛ إنه السژول عن صنع قراراتناء وکلامنا وحل ما نواجهه من 
مشکلات وبعض الذکریات. 

آما الفصل السابع فقد خصص لاستعراض تطور خلایا القشرة الدماغية؛ وتناول 
بشکل خاص المرات العصبية وتشعبات الخلية الواحدة» وکذلك تعفن أو تلف الخلية» 
وتطور الخلية وصيانتها. 

اما الحديث عن مو التشعبات كيف ومتی تحدث خصص له الفصل الثامن» وأبرز 
هذا الفصل دور دورة النوم في تنامي هذه التشعبات. 

إن التشابك وإعادة التشابك عبر مرحلة الطفولة وحتى عبر مرحلة الرشد يشار 
9 مرونة أو لدونة الدماغ وينعكس هذا على تغير الدماغ باستمرار عبر حیاتنا؛ 
هر اک وأفكارنا وانفعالاتنا. كما تم تناول نوافذ الفرص خاصة للغة. 


فمثلا يحتاج بعض أنماط اللغة قبل العام العاشر او الحادي 
عشر من عمره والا فانه لر . أما النافذة الأخرى فهي نافذة الحساب 


والتفکر النطقي. إذ یل قشرة الدماع از 
اميلاد والسنة الرابعة من العمر. وبلثل نافذة الفرصل 
الفردات. كل هذا عصص ‏ افصل انس 

أما الفصل العاشر فقد خصص لعرقن أجهزة الذاکرة: الذاکرة ۹۵ ۰ 
والذاكرة طويلة الدی؛ وكذلك عملية الاسترجاع؛ وافاط الذاكرة: الذاكرة الإجرائية» 
وذاكرة الأحداث وذاكرة المعاني كما عرض مشكلات الاسترجاع من الذاكرة وحلوشا 
من مثل: الضغط النفسي. 

ول تنس الباحثة بعض تطبيقات نتائج ابحاث الدماغ من مشل: إدارة الغرفة 
الصفية؛ وأساليب هذه الإدارة؛ واستراتیجیتی الثواب والعقاب. لتنتهي إلى أن العقاب 
يعلم الخوف والعدوان والتجنب. وقد خصص لكل هذا الفصل الرابع. 

آما التطبيق الثاني فقد خصص لأثر استخدام وسوء استخدام المواد في الدماغين 
الأسفل والزواحف (الأوسط). ومن بين ما تناوله حقن الامسيجدالا بالدوبامين. تاثر 
الكحول على الدماغ وعلى الجسم ومواقع مستقبلات الدوبامين والمواقع الشلولةه 


تطور تلك المنطقة في فترة ما بين 
خا ات 
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اند مه 


رالاتصال بين الخلاياء وآلبات |عادة الامتصاص. وتبام الشرکات الدوائية بتصنیع 
النواقل العصبية» خصص لكل هذا الفصل الخامس. 

الفصل الحادي عشر خصص لإجابة الأسئلة التي رأتها المؤلفة نهم الآباء 
والمعلمين من مثل: هل بوجد حقاً فرق بين أدمغة الرجال وادمغة النساء؟ هل ما يبشه 
التلفزيون من افلام العنف يجعل الأطفال أكثر ميلا نحو العنف؟ هل تغير أدمغتهم؟ أين 
بقع الحب في الدماغ؟ هل يمكن رفع معامل الذكاء؟ ما هي أسباب تزايد عدد الرضی 
متلازمة أسبيرجر والتوحد؟ ما هي الديسلكسيا؟ كيف نوظف نتائج أبحاث الدماغ في 
الغرفة الصفية؟ وتم التركيز على أربع قضایا: القضية الأولى هي فضية الانتباه في الغرفة 
الصفية. القضية الثانية كيف ندفع بالطلبة إلى استخدام المناطق العليا في الدماغ. القضية 
الثالثة: الاستفادة من فهمنا لقوة دماغ الزواحف. القضية الأخيرة ما الذي علينا نعله 
بتطور القشرة الدماغية ومرونتها وكيف نساعد الطلبة على تنمية التفرعات في الخلية 


اف 
وكان من بين ما عرضته المؤلفة الركائز الأربعة للمنهاج الطبقي الذي تدعو إليه 


نامل أن يزدي هذا الكتاب دوره في نشر الثقافة العلمية نیما بخص الدماغ ترکیبا 
ووظيفة ويكون دليلا حقيقياً للآباء والمعلمين. 


لمجم 
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الفصل الأول 


البنية الأساسية للخلية 


العصبية دوخادنها 


البنية الأساسية للخلية العصبية ووظائنها 


الفصل الأول 
البنية الأساسية للخلية العصبية ووظائفها 


حتى نفهم كيف تعمل أدمغة تلاميذنا وكيف تعمل أدمغتناء علينا أن نبدا بفهم 
أساسيات الأعصاب» يلي ذلك إدراك أن الدماغ في الأساس منم واسع من الخلايا 
العصبية المتصل بعضها ببعض بقليل من "الصمغ". 

وعليه نبدا بالبنية الأساسية للخلية العصبية ووظيفتها. فالدماغ هو مجموعة من 
هذه الخلايا الجسمية المتفردة بشكلها و تخصصها والتى تعرف باسم الخلايا العصبية. 
الشكل (1) يبين هذه الخلية. 


النواة 


الشكل (1) الخلية العصبية (من اليسار إلى اليمين) 


قبل أن نجرؤ على تناول النشاط المعقد للخاية العصبية داخل الدماغ دعنا نتفحص 
كيف تعمل هذه اخلایا في اهاز العصي الطرني Peripheral nervous System (PNS)‏ . 
إن الجهاز العصي الطرفي يتضمن المنطقة التي تقع خارج الدماغ واحبل الشوكي. إنها 
أعصابنا الجسمية. 
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رای 


ناذا ما أهويت بمطرقة على إصبع رجلك؛ فان شعورا بالام يظهر في ذلك 
الإصبع. ولكن في الحقيقة انت تشعر بالا في دماغك. فالعلومات الخاصة بوقع الطرن 
على |صبعك تبدا من إصبعك وتنتقل إلى أعلى وصولا إل دماغك مین اجل تقسير 
الإحساس باعتباره المأ ومن ثم ترسل الاستجابة الملائمة إلى إصبعك. 

هله العلومات تنقل عبر الأعصاب. ولكن مفهوم العصب قد يقود إلى سوء ۱ 
بسيط فالأعصاب ليست عبارة عن خيوط دقيقة» أنها في الحقيقة شات بل آلاف من 
الخلايا العصبية كالتي في الشكل (۱) مرتبط بعضها ببعض من نهاياتها دون أن تتلامس, 
هذا التتالي يبدو 5 شكل (2). 


تشابكات 


الشكل (2) تتالي الخلايا العصبية (من اليسار إلى اليمين) 


لاحظ الخلايا العصبية لا تتلامس؛ بل يفصل بينها مسافة تعرف باسم التشابك 
6 أو الضم العصي ۸ عنام2ه(5. هذا التشابك هو آهم جزء في الجهاز 
العصي لأن ما حدث فيه هو مفتاح لوظائف اهاز کله. 

إن الخلايا العصبية تتواصل مع بعضها البعض بطريقين اساسیین: الطریق الأول 
كهربائي والطريق الثاني كيميائي. لتفسبر ذلك. دعنا نعود إلى مشال الطرفة والاصبع. 
فقبل أن تقع المطرقة على الإصبع تكون الخلايا العصبية الكائنة به في حالة استراحة 
(Resting State)‏ . 
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تکون الخلية في حالة استراحة عندما لا تحدث فیها تغیرات كهربائية كبيرة. وعندما 
تکون كذلك فإن الشحنات الکهربائية الموجبة الكائئة خارج الخلية تبقی منفصلة عن 
الشحنات السالبة داخل الخلية » بواسطة جدار الخلية. کل شيء بالة هدوء وسلام كما 
هو مبين في الشکل (3). 


الشکل (3) الخلايا العصبية بالة الاستراحة (من الیسار إلى الیمین) 


عندما تقع الطرقة على طرف الا صبع نان هذا السیناریو الکائن في الشکل السابق 
يتغبر. حيث تستثير ضربة المطرقة الخلية العصبية. 

يمكنك استارة خخلايا العصب باربع طرق تلفة تسمح لنا بان لخر أحاسيس 
مختلفة. يمكنك أن تستثير الخلية بلمسها أو تسخينها (ما بولد لدينا إحساس باللمس أو 
بالسمع) أو بوضع مواد كيميائية عليها (الذوق والشم) أو توجیه ضوء نحوها (إحساس 
بالرؤيا). 
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اك الفصل الأول 


الخلايا العصبية يمكن أن تستثار عبر: 
- اللفتن 


د ار 
- الكيميائيات 


- الحرارة 


إن تعرض الخلية العصبية لأي من هذه الأشياء يتسبب في تخلي جدار الخلية عن 
حراستها ليصير نفاذا وبالتالي لا شيء يفصل ما بين الشحنات الموجبة والسالبة. 

تنفتح ثقوب صغيرة يجدار الخلية فتندفع الشحنات الوجبة إلى داخل الخلية لتلتقي 
مع الشحنات السالبة منتجة تيارا كهربائيا. تتحرك هذه الشحنة الكهربائية بسرعة عبر 
جذع الخلية إلى أن تصل إلى تفرعات الخلية النهائية. هذا الاندفاع للشحنة الكهربائية 
يعرف باسم فرق الجهد 0۱۵0001 ۰۸۰۱00 فرق الجهد هذا مصطلح افتراضي للموجة 
الصادرة من العصب كما هو مبين في الشكل (4). 


الشكل (4) الومضة الكهربائية؛ جذع الخلية (من اعلی إلى اسفل) 
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إن التبار الكهربائي الذي يتحرك عبر جلع الخلية يشبه التبار الكهربائي المنزلي. 
الفرق الوحيد بيئهما هو السرعة, فكهربائية أجسامنا تسیر ببطء أكبر (3000م/ ث) من 
الکهرباء المنزلية (300,000,000م/ ت) يمكنك أن تلاحظ هذا الفرق في السرعة عندما 
تتعرض إلى ماس كهربائي إذا ما حدث اتصال بين جسمك ومصدر الکهرباه. 

بعض خلایانا المصبية مغطاة بطبقة دهنية تعرف باسم طبفة الیلین «:ا1۸(۵ 
ا. هذا الطبقة يمكن أن شرع انتقال التبار الكهربائي إلى عشرة اضعاف في 
الخلايا المغطاة بتلك الطبقة مقارئة بتلك الت لم تغط. وهذه الطبقة مسؤولة عن المادة 
البيضاء والمادة الرمادية الي تظهر في أدمغتنا. فالمادة البيضاء مصنوعة من الخلايا 
العصبية المغطاة بالميلين» بيئما المادة الرمادية هي الأكثر تنوعاً. 


ıChemical Communication الاتصال الكيميائي)‎ 


سواء أكانت الخلايا العصبية مغطاة بطبقة الميلين ام لا فإنها تتواصل معاً بنفس 
الطريقة. عندما يصل التيار الكهربائي إلى نهاية جذع الخلية یکون محاجة إلى وصلة ما 
للانتقال إلى الخلية التي تلي. هنا تبث الخلايا العصبية المعلومات إلى الخلية التى تلي 
كيميائيا. وهكذا يصبح الاتصال في تلك اللحظة ذا طبيعة كيميائية. 

توجد في نهاية كل خلية عصبية جعب من مواد كيميائية تننظر أن تفرز عبر 
المسافة الفاصلة بين الخليتين. هذه المواد الكيميائية تصرف باسم الناقلات العصبية 
5ع إن الدفعات الكهربائية تتسبب في إفراز المواد الكيميائية فور 
وصوها إلى نهاية الخلية العصبية عندما تصير تلك المواد حرّة في الانسياب عبر تلك 
السافة وصولا إلى الخلية التى تلي متسببة بإحداث ومضة كهربائية بالخلية الثالية. 
تذكر أن هذه الواد الكيميائية هي احد المسببات لتوهج (0:() او استثارة الخلية 
العصبية. في هذه اللحظة تتحول الرسالة أو المعلومات إلى طبيعة كهربائية لتسافر عبر 
جذع الخلية الجديدة إلى أن تصل إلى نهايته لتستثير الإفرازات الكيميائية التي تحمل 
الرسالة. الشكل (5) يبين كيف تنقل العلومات داخل الخلية وبين الخلايا. 
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الشکل (5) انتقال العلومات بواسطة النواقل الكيميائية (من اعلی إلى اسفل) 
وعلی الرغم من آننا نری أن هناك العدید من الناقلات العصبية تعمل في جهازنا العصي 
المركزي؛ إلا أن هناك نوعين من الناقلات فقط تعمل في الجهاز العصبى الطرنی. وبخض 
النظر عن نوع الناقل العصي فإنها جيعاً تعمل بطريقة من اثنتين إما أن تزيد أو تبطئ من 
السرعة التي تتواصل بها خلية مع أخرى. 

( إذا كان الثاقل العصي ينتمي إلى تلك الجموعة من النواقل التي تزيد من سرعة 
الاتصال فإنه يدعى الشارك اع هذا الناقل يستثير أو بشعل الخلية العصبية التي 
تلي بالاتصال بها. أما إذا كان الناقل يتتمي إلى اجموعة التي تقلل من سرعة الاتصال فإنه 
یعرف باسم الضاد (المثبط) اعA.‏ هذا الضاد یقمع او نم إشعال الخلية الي تلي؛ 
ويتم هذا القمع أو المنع باغلاق " مواقع الاستقبال " ني الخلية التى تلي. وهذه الموافع هي 
التي تمكن النواقل أن تتصل أو تترابط معا. 
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إن " موقع الاستقبال " هو القفل بينما الناقل المصبي هو الفتاح الذي يمكنه أن 
يفنح ذلك القفل وبالتالي یفتح الباب. فالناقلات العصبية الضادة (المثبطة) سوف تعمل 
بطريقة مشابهة لوضع صمغ أو علكة في ثقب المفتاح. 

إذا كان هذا اليوم هو يوم جيد بالنسبة إليك وتشعر فيه بنوع من النشاط 
والاستثارة والاستعداد للذهاب والعمل: فمن احتمل أن يكون لديك كمية اكبر من 
الناقلات المشاركة. ربما يكون يومك ليس كذلك فبدلاً من أن تشعر بالاستثارة والنشاط 
تشعر بالاكتئاب والكسل لعدم جاهزيتك للذهاب إلى العمل أو إنجاز اي شيء. إذا 
كانت هذه هي حالتك من احتمل أن يكون جهازك العصي قد آفرز نواقل مضادة 
(مقبطة). والنواقل المشاركة تتسبب فى جعل الرسالة تتحترك بسرعة بين خلية عصبة 
وأخرى. الرسائل تنتقل بسرعة أكبر والإحساس بها يكون أشد. النواقل النقيض تبطی 
من آلاتصال وتجعل المعلومة والإحساس بها أقل شدة. 

لكي تمتلك حياة عاظفية مستقرة ممتعة فإنك بحاجة إلى توازن جيد بين النواقل 
المشاركة والنواقل المضادة (المثبطة). يمكنك أن ترى أن زيادة نوع من هذه الناقلات يجعلك 
اکثر إثارة لا تستطیع معها التركيز على أي شيء أو إنجازه في ذلك اليوم. من جهة أخرى 
فان زيادة النوع الآخر يجعلك أكثر كسلاً وكآبة تججد معه رغبة قوية بالبقاء في سريرك 
وبالتالي عدم إنجاز أي شيء. وعليه فإن من الأفضل أن يكون هذان النوعان من الناقلات 
في حالة توازن. رما تواجه بعض الأيام الجيدة وبعض الأيام الرديئة ولكنها متوازنة إلى حد 
كبير فلا تطغى الأيام الجيدة على تلك الرديثة أو العكس. 

في مثل هذه الحالة يمكن أن تعبر عن حالتك بقولك آنا لست سعيداً مع مستوى 
النواقل العصبية هذا اليوم. فانت إذن غير محظوظ. لقد تعلم البشر منذ آمد بعيد اننا 
نستطيع أن نأخذ من الطبيعة بعض كيميائيات النواقل العصبية لهضمها. إذا كنت لا 
ترغب با تزودك به الطبيعة يمكنك استعمال بعض الكيميائيات الصنعة لتساعدك على 
لیف 5 

آکثر هذه الکیمیائیات الصنعة انتشاراً مادة الکفاین. هذه الادة تتوجه إلى جهازك 
العصي لتعمل کناقل عصي مشارك. تحت تأثير الكفايين تقل الرسائل العلوماتبة 
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کہ سے کے سد کے کے سے سے اھ سس ور ی سے کے روخ وه 


El‏ سس لقصل الأول 


بسرعة اكبر بين الخلايا. والإدراكات تکون آقوی وأوضح؛ وحتی التعلم يتتدامي ا _ 
تناو ل التعلم كميات معتدلة من مادة الكفايين.) 
إن الخلايا العصبية؛ كغيرها من مكونات جسمك لديها الدانع البيولوجي خالة 

الاتزان 5اعه‌اههع1100 أو التشابه ۹2:060655. فالجسم لا يقبل الأشياء غير المتوازنة» 
ويمتلك القدرة على الوصول إلى حالة الاتزان البيولوجي والحافظة عليها إنها الحاجة 
للاتزان التى تتسبب لنا بكثير من المشاكل كما سنری من خلال هذا الكتاب. 
إليك مثالنا الأول: 

عندما نبدأ بتزوید جسمنا بناقلات عصبية اصطناعية (مادة الكفايين مثلا) فان هذا 
الجسم یتکیف بانتظام مع حالة عدم الاتزان. إن جهازنا العصی یتوقف عن صنع هذه 
المادة. وبصورة مبسطة فان خلايانا العصبية تقول لبعضها البعض لماذا علينا أن نزعج 
أنفسنا بصنع هذه المادة؟ إذا ما انتظرنا للحظات فان كوبا من القهوة سيصلنا وعندها نبدأ 
مسيرتنا. وفي مثل هذه الحالة نكون في حالة إدمان جسمي على مادة الكفايين. 

وهكذا إذا كنت مدمنا على الكفايين فان هذا يعنى انك تزود خلاياك العصبية 
بمادة الكفايين ولفترة زمنية طويلة وبانتظام. هذا يجعل خلاياك العصبية تعتمد على ما 
تقدمه لها من تلك المادة وبالتالي تتوقف عن إنتاج هذه المادة وعن كونها مصدر تموين ذاتي 
ها. وعلى الأقل التقليل من إنتاج تلك المادة. إن الإدمان على مادة الكفايين يكن أن 
يكون موضوعاً حقيقيا للصراع من أجل التخلص منه. ولكن إذا ما توقفت عن تعاطي 
الکفایین فإن جسمك يبدأ بإنتاج نواقله العصبية الخاصة به مرة أخرى في ظرف أسبوعين. 

إننا مهتمون حالياً بالنظر في قضية الإدمان على الكفايين في الولايات المتحدة. 
لدينا الآن تزايد ملحوظ في تنامي أعداد متعاطي النواقل العصبية الاصطناعية من خلال 
المشروبات الصنعة. منذ جيلين مضيا لم يكن يقدم الآباء الکفایین للأطفال فقد كان هذا 
الشروب خاص بالراشدین» وكان من احرمات الثقافية بالنسبة للأطفال. أما اليوم فإن 
ثقافة التحريم قد تلاشت. 

فالكثير من الآباء الآن لا يفكرون في قضية تقديم الكفايين للأطفال وفي سن 
مبكرة وبانتظام. كثير منا يلاحظ الأطفال وهم يشربون مشروبات غنية بالكفايين في 
رَضاعة الحليب. الكثير من الباحثین يفسرون التزايد الفاجی لتشتت الانتباه الصحوب 
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سدس" 


هي نی 
عب ر activity‏ و / Attention deficit‏ و درا او ۲ ااا ن به الحد 


يعي ی من عمر ووس 


في هذه السنوات يتكامل نضج الجهاز العصیي. ذ فمن احتمل أن التعاطي المنتظم 
للنواقل العصبية (من مثل الكفايين) في تلك السنوات يمكن أن تؤثر فى قدرة الجهاز 
العصي على إنتاج وتنظيم هذه النواقل من مصادرها الطبيعية. ١‏ 

لقد انبئقت هذه المشكلة في مجتمعنا الأمريكى لأننا من بين البلدان القليلة الى 
تسمح بإضافة مادة الکفایین للمشروبات الخفيفة تن نبینما يحتوي شراب الک ولا 
على بعض الکفایین الطبيعي: فإن النتجات الأخرى يضاف إليها عن قصد مادة الکفایین 
فعلى سبيل المثال عندما نشتري مشروب 6 151818ا1/10 من کندا لا نجد فيه كافيين» في 
حين عندما نشتريه من الولايات نجد فيه تلك المادة. إن هذه الحالة قد بدأت تفرض 
مشكلة ذات وزن على النظام لتربوي وذلك لتزايد تواجد امتيازات بيع تلك المواد في 
الدارس الحكومية. فمن النادر الا نجد مثل هذا الامتیاز کمصدر تمويلي رئيس للمدارس 
في عموم آنحاء الولایات التحدة. فالدارس الثانوية كلها بها آلات لبیع تلك الشسروبات؛ 
وعدد الدارس التوسطة التى تحتوي على ذلك الامتیاز في تزاید. وکذلك نصف الدارس 
الابتدائية بها تلك الالات التی تبيع تلك الشروبات للتلامیذ. فيما يلي جدول 
بالشروبات وكمية الکفایین الوجودة في كل منها. 

جدول (1) 
کمیات الكافيين ف النت‌جات الشائعة 


Benx Jemy coffe frozen yogurt فنجان من‎ - 


الممسوحة ضوئیا ب 3005620067 


2 
اف 


0 حا‎ 2 
| Hershy Dark Chocalatafûr i YS “2 
اه‎ 
Aharch Bar - 
ETT 


إذا كانت قضية الکفایین ‏ تكن كافية للتحذیر بضر : النظر فان 
البحث في الکالسیوم الفقود يجب أن تكون كافية. فبالإضافة إلى مه ي 
فان الشروبات الخفيفة التى تحتوي على الکربونات يمكنها أن تسحب الكالسيوم من 
العظام وهذا يسبب ازعاجاً خاصا للفتيات. في الحقيقة أن الفتيات المراهقات اللواتي 
يستهلكن مشروبات خفيفة تحتوي على الكربونات مهددات بنسبة ثلاثة أضعاف 
للإصابة بكسور في العظام من تلك اللواتي لا یتناولنها. 

وعلى نقيض استعمال الکفایین. لدينا العديد من الواد الترفيهية الق تقلد النواقل 
الاس الضادة (القتطة): وتبطی من نشناط اهاز العصی. اکثر هذه الواد ضعيية هي 
مادة الکحول. فللکحول آثار متعددة على الجسم - كما سنری ذلك فیما بعد - ولکن 
التأثير الأول یکون على الجهاز العصي الطرنی؛ على اعتبار أن الکحول من الضادات 
(الملبطات) الا صطناعية. 

إذا شربت الكحول» فانه یبدا بالعمل بالتوجه إلى التشابکات العصبية والسافات 
الفاصلة بين الخلايا العصبیة) للتقلیل من سرعة انتقال العلومات. في الحقيقة إذا ما 


20 
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اشرب الانسان كمية كافية من الکحول بالإمكان أن نهري على إصبعه بمطرقة طوال 

الیرم دون أن يكترث لذلك. والسبب في ذلك أن الکحول يعمل كمعيق (8001:0) 

شاط ا رر sss‏ 


- الأعصاب (5إه)ماط ۰ تعمل على إعاقة انتقال المعلومات بين 

الخلايا ا . من المعيقات العصبية الرئيسة. الورفین وبعض المعيقات الخاصة 
کالنوفوکین ۱۷۵۷۵0۵106 الي يستخدمها طبيب الاسنان. حتى الأسبرين فإنه وال درجة 
كبيرة من المعيقات العصبية؛ ومذا يساعد على التقليل من الأ ي 

وهكذا تعمل الكحوليات على إعاقة النواقل العصبية والتى بدورها تعمل على 
تبطئ اتصالات الايا العصبية ببعضها البعض. تحت تأثر الكحول تکون آلاستجابات 
أبطأ. والإدراكات أقل وضوحاً وكثافة» ومع نسبة كافية من الكحول فإنك لن تحس 
بوقوع المطرقة على إصبعك. . إن كثيرا من العقاقير الترفيهية تعمل عمل بعض النواقل 
الخاصة فتبطئ أو تسرع الاتصال بين التشابكات العصبية.) 
النشاط الزائد ۱۲۱۷۵۵۲۵۵۷۱۲ 


لعل أحد الأسباب التي جعلتني أتناول النواقل العصبية في الجهاز العصي الطرفي 
هو المشكلة التي نلاحظها في ذلك الاضطراب الذي قد تكون سمعت به تحت اسم 
تشتت الانتباه المصحوب بالنشاط الزاند Attention deficit / hyperactivity‏ 
esorder) ADHD)‏ . إن هذا الاضطراب هو في حقيقته اضطرابان مختلفان: تشتت 
الانتباه ((81) والنشاط الزائد ((11]) ولكنهما عادة ما يجمعان معا. 

اضطراب تشتت الانتباه مشكلة في الدماغ نتناولها بشيء من الإيجاز. إنه من النادر 
إن لم يكن من المستحيل؛ أن يتطور هذا الاضطراب. في خين أن النشاط الزائد مشكلة 
تعود إلى عوامل خارج الدماغ إنها مشكلة في ا جهاز العصي الطرني. 

إن غالبية الأطفال المصابين باضطراب النشاط الزائد يتحسنون (يتخطوه) في عمر 
تسع سنوات. ويصل ذروته فيما بين السابعة والثامنة» ويضمحل بعد ذلك. وعليه فإن 
كان لديك طفل لديه هذا الاضطراب في سن السابعة فان هذا أسوأ ما يمكن أن يحصل 
لمل هذا الطفل. 
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يبدو انه من المنطقي لعظم الناس أن الأطفال الاين باضطراب النشاط الزائد لديهى 
مشكلة ما تتصل بالناقلات العصبية» وتتمثل هذه المشكلة في وجود نواقل عصبية مشاركة. إلا 
انه من المغاجى لعظم الناس أن يعرفوا أن الأطفال المصابين باضطراب النشاط الزائد يمتلكرن 
نواقل عصبية من نوع الضاد (المشبط). فهؤلاء الأطفال لديهم جهاز عصي أقل نشاطا : 
أقول أقل نشاطاً 2011۷۵ ۰107007 أجهزتهم العصبية تعمل ببطء. والاتصال بين الخلايا لا ينم 
بالسرعة العادية فأنا أو انت نفترض أننا لسنا مصابين باضطراب النشاط الزائد. 
للوهلة الأولى» هذا ليس منطقيا إنه يتناقض مع ما يمكن أن تفكر فيه» لأن الطفل 
ذا النشاط الزائد يبدو وأنه يتحرك بسرعة أكبر» واندفاعي أكثر. 
رما يكون أكثر منطقيا لو فكرت لدقيقة في وقت ما من حياتك كنت فيه متعباً حقا 
وتحاول أن تبقي على نشاطك مستمرا إليك مثال مألوف لمعظمنا. 
إذا كنت تسوق سيارتك عائدا إلى البيت متأخرا في إحدى الليالي. وأحسست 
برغبة عارضة في النوم» ومع ذلك تحاول أن تصل إلى البيت» ما الأشياء التى تقوم بها؟ 
معظمنا يقوم ببعض الأفعال السخيفة من مثل: فتح الراديو» الغناء بصوت مرتفم؛ 
تشغيل الکیف أو فتح الشبابيك. وبعضنا يتناول سندويشة. الخطوة التالية تتضمن 
بشكل عام حركات الكتف» وتكون الأفعال رياضية في طبيعتها. 
إذا ما ازدادت الخالة سوءا ربما نصفع وجهناء أو نقرص أنفسناء أو نضغط 
باظافرنا على أيديناء وتتململ في الكرسي» معظم الناس يألف مثل هذه الأفعال بهدف 
مقاومة التعب أثناء القيادة. وهكذا تندفع في القيادة في الطريق بيئما يداعب ال مهواء شعر 
راسك» تغنی من أعماقك وتقرص وجهك. 
في مثل حالتك هذه تكون كطفل يعاني اضطراب النشاط الزائد. هؤلاء الأطفال 
يحاولون إيقاظ جهازهم العصي الذي يعمل ببطء كبير. إن معظم السلوكيات الاندفاعية 
اموجاء في الغرفة الصفية هى غالبا من هذا القبيل تهدف للمحافظة على الاستيقاظ 
والاستثارة في الغرفة الصفية. هذا السبب فان النشاط الزائد غالبا ما يعالج بعقاقير 
منشطة. بتنشيط الجهاز العصبي يستطيع الأطفال تركيز انتباههم على ما يجب أن ينتبهوا 
إليه وبالتالي تقل سلوكاتهم الاندفاعية. 
وكما سئرى فيما بعد» سنری هناك مناطق أخرى من الجهاز العصي مسؤولة عن 
تشتت الانتبه الذي غالبا ما يكون مصاحبا لاضطراب النشاط الزائد. 
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الجهاز العصبي - الدماغ الأسفل 
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الجهاز العصبي - الدماغ الأسفل 


The Central Nevous System (CNS) - Lower Brain 


يكفي ما ذکرناه سابقا عن الجهاز الى الطرق آد الي وال دا نير إل 
الجهاز الأوسع» الجهاز العصي المركزي. . اهاز العصي المركزي أكثر تعقيدا من الجهاز 
العصرٍ ی الطرفي» وذلك لسبب رئيس هو أنه پستخدم عددا أكبر من النواقل العصبیة ؛ فهو 
لا پستخلم فقط الناقلين العصبيين اللذين يستخدمان في الجهاز العصبي الطرفي النور 
بنيفرين لاع مع مول و رالابئيفر ين «Epinephrine‏ إا یستخدم ناقلات أخرى رئيسة 
من مشل الدوبامين 6 والسيروتونين ۹67010717 والاستيلكولين 
Acety!choline‏ ونواقل أخرى؛ تفيد بعض التقديرات أنها تصل إلى أكثر من تسعين 
ناقلاً عصبياً ختلفا تعمل في الجهاز العصي المركري) 

بالإضافة إلى أعداد الناقلات العصبية» ثمة قضية أخرى تجعل من الجهاز العصبي 
أكثر تعقي دأ؛ تتمثل في أن الناقلات العصبية المختلفة ما وظائف مختلفة في أماكن الدماغ 
الختلفة. مثال ذلك. إذا كان لديك انخفاض في مادة السيروتونين في أحد اجزاء الدماغ» 
يمكن أن ينشأ عنه اضطراب الوسواس القهري 01505065 60۳02۷0191۷6 - علازووء0. هذه 
الوضعية تفرض على الصناعات الدوائية الكثير من الشکلات وهي تحاول تصنيع 
العقاقير لعلاج الأمراض العقلية. وفيما يلي جدول (2) يبين الناقلات العصبية الرئيسية 
ووظائفها. 
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دول (2) 


الناقلات العصبية الرئيسية ووظائفها 


حامض غاما - امینو بيوترك ۷۵۳۳ | النشاط الزائد» النوم 
Aminobultyric Acid (GABA)‏ - 


الحبل الشوكي Spinal Cord‏ 
لعل من أهم النتائتج اللي كشفت عنها دراسات الدماغ ما يفيد بان الجهاز العصى 
الركزي لا يتكون فقط من الدماغ. فا هو في الحقيقة يحنوي على جزئين رئيسين: الدماغ 

واحبل الشوکي. 

انت تتذکر حبلك الشوكي اليس کذلك؟ رما تعلمت عنه في الصف الثالث عندما 
علمکم معلمکم أن "جهازك العصي الركزي یتکرن من دماغك ومن حبلك الشوكي". 
ومن المحدمل أنك لم تعط هذا الأمر الزید من الاهتمام بعد ذلك. 

إن إحدى القضايا المامة التى انبتقت من دراسات تصوير الدماغ في العقدين 
الأخيرين كانت آننا لم نقدر قوة حبلنا الشوكي والمناطق السفلية من اهاز العصبي 
الركزي حق قدرها. فبينما يعت معظم المعلمين والآباء آن الخبل الشوكي شيء لا علاقة 
له بالمدرسة والتربية والتعلیم» ظهر أن المنطقة نی - 

ر 3 بية والتعليم» ظهر أن النطقة السفلى من الجهاز العصی المركزي كثيراً 

ما تتسبب في الكثير من الاحباطات التي نواجهها في التربية. 1 
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رعليه؛ دعنا نلفي نظرة على الحبل الشوکي» لثری ما هي وظیفته. کل هنا لدیه 
حبله الشوكي. البعض آخبرنا ذات مرة أن علینا أ حافظ على حبلنا الشوكي. إنه يقوم 
بعمل هام ولكن ما هذا العمل؟ للحبل الشوكي ثلاث وظائف رئيسة الأفعال المنعكسة» 
والترصيل - النقل» والهمات الروتينية. 
ریا تكون الوظيفتان الأولى والثانية مالرفتین لديك. فالأفعال المنعكسة آدواتتا 
للحفاظ على استمرارية البقاء» لا يحتاج أداؤها إلى وقت طويل لاتخاذ القرار بان نؤديها 
ام لا. إنها تنادى على شكل اسستجابات آلبة عضلية حركية بالفطرة بواسطة الحبل 
الشوكي. عندما تلمس مقلاة ساخنة» تسحب يدك بسرعة دون أن تنتظر دماغك لتقدير 
الخيارات الممكنة لأصابعك وجلدك. 
الوظيفة الثائية: توصيل - نقل ما يرد إلى جسمك من معلومات؛ ربما سمعت أن الخبل 
الشوكي ينقل المعلومات ما بين الجسم والدماغ. إنها حقا وظيفة هامة. ومن الحتمل 
أن هذه الوظيفة. هي السبب في جعلك تحافظ على حبلك الشوكي. إنه من الأهمية 
بمكان أن يعرف دماغك ما يدور في جسمك. يمكن أن يصاب الحبل الشوكي بالتلف 
رتظل حياً ولکن إذا قطع تماما فان حياتك ستتوقف: ۱ 
الوظائف الرئيسية للحبل الشوکی: 
- الأفعال المنعكسة 6/1۵۵5 


- الهمات الروتيئية 
- نقل العلومات 1۱607100008 رهاءR‏ ما بين الدماغ والجسم 


الوظيفة الثالثة: الهمات الروتينية الي اود أن ألفت انتباهك إليها. هذه الهمات تژدی 

على مستوى الحبل الشوكي. إنها تؤدى فعلا على هذا الستری. إن دماغك لا 

يؤدي أي شيء أداء حسنا. دعني أكرر: دماغك لا يؤدي أي شيء أداء حسئا بارعاً. 
ففي الحقيقة إذا ما أردت شيئاً غير منظم اطلب من دماغك أن يتولى أمره لك. 

إن الأدمغة الإنسانية جيدة في مهمة واحدة وهي مهمة تعلم مادة وأنشطة جديدة. 

إنها فذة في مهمة التعلم ولا شيء انضل منها على الإطلاق. هذه الأدمغة فذة في 
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عمليات: حل المشكلات ومقارنة المعلومات الجديدة وتفسيرها. عندما تکتمل عملية 
التعلم فإن مناطق أصغر فأصغر من القشرة الدماغية تستعمل في أداء ما تعلمناه. وان 
بعض أوجه ما تعلمناه من انشطة تنحول إلى المناطق السفلی من الدماغ؛ إلى الحيل 
الشوكي. في هذه الرحلة بتادی السلوك بصورة أجود ويشكل روتبي. خذ مشلا نشاط 
المشي الكثير منا لديهم ألفة بتعلم الطفل الرضيع الشي. ربما يكون ماهراء ولکن دعنا 
نواجه الحقيقة» إنه لا يبدو كذلك. بل هناك القليل من الرشاقة والتوازن والبراعة. 
المسكين يتعثر ويتأرجح ويقع. ولا يستطيع الوقوف لفترة طويلة. إن دماغه هو الذي 
بمشيء فلا يستطيع أن بؤدي المشي بشكل جيد. 

وعندما يبدأ بالتمكن من مهارة المشي» فان دماغه يصبح أكثر كفاءة في استخدام 
شبكاته العصبية» وعدد أقل فأقل من مناطق القشرة الدماغية» وتحويل قسم كبير من هذا 
النشاط باتجاه أسفل الدماغ إلى الحبل الشوكي. لحسن الحظ فان الدماغ لديه الحس الجيد 
لإحالة النشاط إلى المنطقة التي تستطيع أداء» بشكل جيد» والأهم من ذلك يحرر القشرة 
الدماغية لتتفرغ إلى أنشطة أخرى كالتفكير مثلا. 

إن القشرة الدماغية لا تستطيع التعامل إلا مع شيء واحد في نفس الوقت 
فالطفل الصغير إما أن يشي أو يفكر وليس الاثنين معا. ولكنك أنت تستطيع ذلك لأن 
دماغك قد خوّل الشي إلى نشاط يؤديه الحبل الشوكي. الآن» معظمنا قادر على الشي 
والتخطيط للعطلة الصيفية في نفس الوقت. إذا كنت تستطيع المشي والتخطيط لعطلتك 
الصيفية في نفس الوقت؛ فإن أحد هذين النشاطين قد ترك ليتأدى من قبل حبلك 
الشوكي. 

ماذا أيضا يستطيع أن يؤديه حبلك الشوكي؟ لماذا يستطيع قيادة سيارتك؟ هل 
سبق وان قدت سيارتك وذهبت إلى عملك» أطفات محرك السيارة في موقف السيارات 
وفكرت: آ» آمل أن الأضواء كلها كانت خضراء لأننى لا أتذكر كيف وصلت إلى هنا 
هذا الصباح. إذا كان الأمر كذلك: فإن هذا يشير إلى أن حبلك الشوكي هو الذي قاد 
سيارتك. أليس ذلك مدهشا؟ إذا كان حبلك الشوكى هو الذي يقود ما الذي كان يعمله 
دماغك؟ ربا کان قلط لعطلة الصیف. 1 ۱ 1 
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في الحقيقة يقدر آغلبنا جع الهمات الروتينية التي يمكن أن تدار على هذا الستوی 
لأنها في الحقيقة تحرر دماغنا وتفرغه للتفكير. الكثير منا يؤدي أفضل ما لديه من تفكير 
أثناء فترات أنشطة الحبل الشوكي لقد حللت كثيرا من الشکلات أثناء الاستحمام أو 
أثناء قيادة سيارتي منفردا في الطريق السريع. 

في كثير من الأوقات نشعر بالإحباط عندما نرغب في أداء مهمة ما على مستوى 
القشرة الدماغية وهي في الحقيقة تؤدى على مستوى الحبل الشوكي. 

وخير مثال على ذلك عملية القراءة. هل سبق لك أن قرات شيئا جبلك الشوكي؟ 
رما. إنه مخبط جدأء كلنا خبرنا الإحباط الناتج عن قراءة صفحة كاملة عن شيء ماه 
وصولا إلى أسفل الصفحة ثم العودة للبداية من جديد لقراءئها مرة أخرى لأنه ليس 
لدينا اي فكرة عما قرأناه للتو. من المؤكد أننا كنا نقرا. فأعبينا كانت تتحرك من كلمة إلى 
أخرى عبر الصفحة ولكن دماغنا كان منشغلا بمهمة ختلفة. 

معظمنا يستطيع تصفح الصفحة» ومعالجة اصوات الكلمات على مستوى بدائي 
جداء بينما يخطط للعطلة الصيفية أو يفكر بقضية هامة. في الحقيقة من الهم أن نعرف أن 
حركات عضلات العين والمعالجة الصوتية تؤدى بفعل المناطق السفلى للدماغ. وهذا ما 
يسمح بفهم المادة المقروءة. إذا لم تستطع أداء أفعال القراءة الجسمية والصوتية على 
مستوى الدماغ الأسفل فإنك ستقرأ كما يقرأ معظم طلبة الصفوف الأولى. 

إن طالب الصف الأول يستغرق وقتا اطول لقراءة نقرة والأهم من ذلك انه 
يُحَصّل فهما قليلاً أو نادرا لما يقرأ وهذا يعود بالنسبة إليه إلى أن الفعل الجسمي للقراءة 
وتصويت الكلمات نشاط تؤديه القشرة الدماغية» أنت وأنا متلك كفاءة أكبر في اداء ذلك. 
ما يسمح لقشرتنا الدماغية أداء أحد أمرين إما فهم ما نقرأ أو التخطيط للعطلة الصيفية. 

وبعد. كم منا عَلّمٍ أطفالاً أو كان أباً لأطفال كبروا وما زالوا يقرأون على طريقة 
طفل الصف الأول حيث يكون الفعل الجسمي للقراءة وتصويت الكلمات أنشطة 
للقشرة الدماغية» ولا جال للقشرة الدماغية كي تنشغل في مهمة فهم المقروء. لسوء الحظ 
هناك عدد كبير من الأطفال أكبر من ست سنوات ما زالوا كذلك» فقد آفاد تقرير رئيس 
المعهد القومي لنمو الطفل في الولايات التحدة أن 45/ من الأطفال البالغين تسع 
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[ 38 سس سس الفصل الثائي 
سنوات یعانون صعوبات في القراءة» وهذا آمر لا يغتفر في آمة تملك مصادر لا حصی 
لحل هذه المشكلة. 

كيف يمكن أن يحدث هذا؟ تشير نتائج الأبحاث إلى أسباب متعددة. أحد هله 
الأسباب أن برامج القراء: اليوم تعد بشكل عام من طرف بيوت النشر وتباع إلى مدارس 
القاطعات. إنها تكلف كثيراء ما يجعل معظم المقاطعات تقتصر على برنامج واحد فقط. 
هنا تكمن المشكلة. فحتى برنامج القراءة الأفضل يكون ناجحاً حوالي 50/ من الأطفال. 
بدون تنويع في التطبيقات التعليمية فالكثير من الأطفال لا يتعلمون أن يقرأوا جيدا ني 
الصفوف الأولى. 

القضية الجوهرية الأخرى أننا نسمح بتنوع واسع في النمو الطبيعي في جميع 
جالات النمو الانساني ما عدا النمو الأكاديمي. فشلاً نسمح بتعلم الكلام بوضوح؛ 
وتعلم المشي» والتقدم نحو البلوغ» والوت الطبيعي؛ ... الخ. ولكن عندما يأتي الأمر إلى 
الأكاديميات» ننسى وجود الفروق في الاستعداد وان هذه الفروق تكون أحياناً ذات 
دلالة, 

لا يوجد بحث يدعم تطبیق برنامج واحد لتعلیم القراءة لجميع أطفال الست 
سنوات. ليس كل دماغ من بلغ السنة السادسة من عمره جاهز للقراءة. الكثير منهم 
مجهزون أبكر من ذلك بكثير. ولكن لأن مدارسنا أصبحت معاهد واسعة نطلب من 
جيع طلبتنا بعض النظر عن خلفيتهم» وجندرهم» وتطور قشرة الدماغ لديهم؛ أن 
یتعلموا القراءة في سن ست سنوات. وما الذي يحدث لتلك الأدمغة الصغيرة النى 
ستفتح آمامها الفرص في السنة أو السنتين أو الثلاثة التالية؟ يصبحون في الصف الثالث 
والمنهج قد ازداد صعوبة. ولن يكون بالإمكان العودة بالطفل إلى ما كان عليه أن يتعلمه 
ف عامه الأرل وهکذا يتخلف هؤلاء الأطفال 2 تعلم القراءة. 
العمل المدرسي الآلي ıMindless school work‏ 

ولكن دعنا نعود ثائية إلى فعل القراءة الآلي الذي أشرت إليه سابقا عندما تجلس في 
سريرك في الليل وتقرأء بینما عقلك منشغل بمشكلات النهار كلنا يعرف كم يكون 
الفهم الناتج من تلك القراءة فلیلا. وهذه هي القضية التالثة. 
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احبال الشوكية؛ والناطق السفلية من الدماغ تستطيع أن تعمل الكثير من الا شياه. 
ني اطقیقةه تستطیع أن تقوم بالهمات النهارية ا جوهرية في حياتنا. إذا كنت نستطیع فعل 
الهمة (×) رانت تخطط في نفس الوقت لعطلتك الصيفية؛ فإن الهمة («) هي نشاط مسن 
انشطة الحبل الشوكي الآن, رحيث آننا نهمنا هلاه يمكنك أن تری كم من الأطفال 
رالتلامیذ ينفذون أشياء على هذا المستوى عندما نریدهم في الحقيقة أن يكونوا على 
مستوى أعلى بكثين: 

وعلیه كانت الغرفة الصفية هي المكان الذي تمارس فيه مشل هذه الأنشطة 
الأنشطة التي تنفذ على مستوى الحبل الشوكي؟ فكم من وفت الحصة يصرف لتشغيل 
الحبال الشوكية للتلاميذ دون أن يقصد المعلمون ذلك؛ بل يقصدون تشغيلهم في مهمات 
على مستوى القشرة الدماغية. 

هل تعرف أولثئك الأطفال الذين يستطيعون إنجاز المهمة البيئية أمام التلفزيون 
وإخبارك با يعرض فيه؟ او اولئك الذين يستطيعون إنجاز عملهم الدرسي أثناء احادئة؛ 
أو الحديث في التلفون أو زيارة صديق؟ كلنا نعرف ذلك. 

إحدى أهم القضايا التي نواجهها في التربية والتعليم تتمشل تحريل التلاميذ 
بعيدا عن حبالهم الشوكية أثناء اداء انشطتهم اليومية. احد أنشطة الحبل الشوكي 
المفضلة عندي شخصيا هو نسخ مسرد التعريفات ۵ Glossary‏ الكائن في 
نهاية الكتاب المقرر. اعتقد أن معظمنا يستطيع اكمال هذا النشاط إبان التخطيط 
لعطلته الصيفية. انظر إلى مط آخر من العمل الدرسي. هل يستطيع الطلبة مشاهدة 
الفيديو؛ وملء بطاقة عمل؛ ونسخ ملاحظات من السبورة» وحتى قراءة الكتاب 
المقرر أثناء التخطيط للأجندة الاجتماعية في نهاية الأسبوع. طبعاً هم قادرون على 
فعل ذلك. 

إن قدرتهم على هذا الفعل لا يعني أن النظر في مسرد الکلمات؛ أو قراءة النصء 
أو استكمال بطاقات العمل أو اداء الأغاط التقليدية من الأنشطة المدرسية هي طرق 
غير مفيدة في التعليم. في الحقيقة: كلها يمكن أن تكون طرقا متازة في تعلم المواد. إذا ما 
كان انتباه الطالب مرکزا على المهمة. 
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النقطة التي ادانع عنها هنا هي أن الهدف من تدریسنا ليس هو دريب الحبال 
الشوكية لتلاميذناء ومن ثم علينا أن نقوم باشياء أفضل للتأكيد على تركيز الانتبساه بينما 
يؤدي التلاميذ الأعمال المدرسة الرونينية. 


اللایین من المثيرات التي تحمل أوامر خارجية تسقط على حواسي وغالبا 
ما لا تدخل ضمن خيرتي. لماذا؟ لأنها ليست مهمة بالنسبة لي. خسبرئي هي ما 
أوافق على الانتباء له. فقط بعض التغيرات النى الاحظها هى النى نشکل عفلی. 
وليم جمس (1890) مبادئ علم النفس 


س و س وو س سسس 


إذا لم يكن الطفل متتبهاً للمهمة فعندئذ لا بجدث تعلم. عندما مت النهج 
الطبفي umاCurricu Lee‏ للغرفة الصفية كان احد الأسباب الرئيسة هو ضمان أن 
المهمات البيتية والمدرسية بوما بعد بوم سنزدي من فبل المناطق الأعلى من الدماغ أكثر 
ما نؤدي من اخبل الشوكي. 

إن احد اسهل الطرق للتاکد من أن التلامبذ متتبهون إلى الأنشطة اليومية جعلهم 
مسژولین عن تعلم الواد اکثر من کونهم جرد متلفین ها. إن موذج آلنهج الطبفي بستند 
إلى حجة مفادها أن التعلیم في الغرفة الصفية والسياسة التبعة ترکز کثیرا على العملیات 
ولیس فقط على الناتح. ولا ضر في سزال التلمیذ ما إذا كان قد فام بالواجب البيني. 
ولكننا أحيانا ننسی أن نساله ماذا تعلم منه؟ 

رما تبدأ ملاحظة بعض الشکلات التي نواجهها لدی الا طفال» خاصة الراهفون 
سیم من هذه الشکلات قلة الخبرة الكافية والضرورية لاجادة بعض الأنشطة الروتيئية 
التي تزدی على مستوى احبل الشوکي. مثال ذلك. انظر إلى السيافة. هل سبق لك ران 
رايت شخصا عمره 16 عاما يقود سيارة؟ هل يبدو عمله ذلك بارعا ومتوازنا؟ إنه 
الدماغ الذي يقود السيارة. الأدمغة في الحقبقة ليست جيدة جدا في فعل الأشياء. لا 
يوجد هناك أي اتقان. 

إن المراهقين ذوي الستة عشر عاماً يقودون سیارانهم بصحبة اصدتانهم. |نهم 
يقرمون بنشاطين دماغيين في آن واحد. السياقة والتحدذث مع الأصدقاء. إن اداء هذين 
الفعلين غير ممكن فإما أن يقودوا السيارة أو بتحدئوا مع أصدقائهم لتجنب نتائج كارلبة 
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سيظل هذا الخطر قائماً حتى تصبح السياقة روتينية» وعندئل تكون اکثر آمانأ ویتجنبون 
القت العقلي ف حالة وجود الرفاق» ومثل ذلك استخدام ال مائف الخلري أثناء قيادة 
السيارة. 

الدماغ الخلطي مد8 (Hind‏ 


دعنا نتحرك إلى أعلى قلیلا في رحلتنا في الجهاز العصي المركزي» فإن أول ما 

نقابله منطقة تدعی الاماغ الخلفي. آما في البيولوجيا فتعرف هذه النطقة باسم دماغ 

السمكة 2 ۴٢‏ إنها الجزء من الدماغ الذي نتقاسمه مع الأسماك إنها منطقة بدائيّة 

جدا في الدماغ وتؤدي وظائف أساسية لبقاء الحيوان على قيد الحياة. 
الدماغ الخلفى: 

- النخاع المستطيل Medula‏ 


| سس | 


Pons 0 2 


بتعبیر آخره إنها سیر أجسامنا. فالدماغ الخلفي يضمن بقاء قلبك ينبض وانك 
تتنفس. إنه يؤثر ني تنظيم النوم ودوراته. أثناء الحلم تقوم منطقة من الدماغ الخلفي بشل 
عضلاتك بحيث لا تستطيع تحريكها أثناء الحلام؛ (في حالة العديد من الأطفال وبعض 
البالغين؛ هذه النطقة لا تؤدي عملها جيدا ما يؤدي إلى الروبصة (الشي أثناء النوم)» 
والکلام أثناء اللیل... الخ). مت 

وعلی اي حال» فهناك منطقة واحدة في هذا الجزء يجب أن نركز علیها بشكل 
رئيسي لان ها دورا هاما تلعبه في الغرفة الصفية. إنها المنطقة العروفة باسم جهاز 
التنشيط الشبكي Reicular Activating System (RAS)‏ هذا اهاز هو المسؤول عن 
غربلة جميع المعلومات الحسية التي ترد إلى دماغك في أية لحظة» وترتیب أولوية 
معالجتها... انه المنطقة التى تختار ما الذي توليه انتباهك في أية لحظة من الوقت. 

إن فرز ما هو مهم من غير المهم ليست مهمة سهلة. إن كميات كبيرة من 
العلومات الحسية تقدم لنا في هذه اللحظة. بینما أنت تقرأ هذه السطور. إن دماغك 
يقذف بمدخلات حسية كثيرة معظمها بر دون ملاحظتها. في هذه اللحظةء ماذا تستطیع 
أن تسمع؟ ماذا تستطيع أن تتذوق؟ أن تشم؟ ماذا عن المعلومات البصرية؟ كم عدد 
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الفصل الثالي 


الأشياء» والأشكال والألوان تقع في جالك البصري؟ ماذا من إحساسك باللمس! هل 
تقدر أن تشعر حدانك وجواربك وقمیصك» رسوار ساعتك أو حتى شرل الا 
من راسك. 

شكرا للعناية الإلهية التي جعلتنا لا نولي انتباها لكل هاا في نفس الوقت. شکرا 
لجهاز لتنشيط الشبكي في دماغنا. هله هي وظيفته الأساسية. فهو يفلتر العلوسات: 
ويفصل المهم منها من غير المهم» ويوجه انتباهنا حو المهم منها. هله القدرة الممثلة في 
تجاهل المعلومات غير الحامة يشار إليها باسم الاعتياد ۰۱۱۸۱000100 هذه القدرةٌ حيرية 
في احافظة على الصحة. إن عدم القدرة على التعود على بعض الثیرات هو المسؤول عن 
جميع أنواع الضيق النفسي. 

ما الذي يساعد في توجيه هذه المنطقة إلى المثير المهم؟ إن هذه المنطقة متلك ثلاث 
و آزبع أولويات مرتبة ترتيباً هرميا. الأولوية الأولى تتمشل في الحاجات الجسمية. 
فالحاجات الجسمية دائما تلقى الانتباه» وهلا يفسر لماذا جد صعوبة كبيرة في مشاهدة 
التلفزیون ونحن مخضم إلى نظام حمية (ريجيم) صارم. يبدو وكأن كل الإعلانات التجارية 
هي عن الطعام وأنت تلاحظ كل واحد منها. ولنفس السبب كذلك تجد صعربة في 
التجول في الطبيعة مع وجود حصوة في حذائك. لعل من اکبر مشتتات الانتباه في الحياة 
بالنسبة لي تتمثل في علامة القميص من الخلف والي تکون ها قرئة صغيرة تخزني طول 
الوقت. إذا حبرت هذا الإحساس فإنك تعرف كم هو مشتت الانتباه. 

من الصعب أن تلم شيا لطالب لديه حاجة جسمية غير مشبعة. إذا كان هذا 
الطفل جائعاًء إذا كان محاجة للذهاب إلى الحمام» إذا كان بيده جرح لم يندمل» مثل هذه 
الأمور تحظى بالأولوية في الانتباه لها. 

أولويات جهاز التنشيط الشبكي 
1- الحاجات الحسمية Physical Needs‏ -1 
2- الجدة Novelty‏ -2 


3- self-made choice الاختیار الذات‎ -3 
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|الأولوية ET‏ التنشيط الشبكي هي بلدة.|بعض الأشياء تكون جديدة: 
خارجة عن المألوف» مثل هذه الأشياء تلفت انتباهك. آن الألفة تفسر كيف يمكنك أن 
تقود سيارتك راجعاً إلى البيت في نهاية الدوام ولا تمرف كيف وصلت إلى البست 
ولكنك تعرف أنك لم تصدم احدا او شيثاً. ولكن إذا صدمت شيا نان هذا الشيء 
سيكون جدیداً وغير مألوف ولا بد من أن تكون قد انتبهت إليه. 

الجدة ة أيضاً هي السب في أن التلاميذ يستمعون للمعلمين الجدد في بدايات السنة 
الدراسية. . هذه الفترة تعرف باسم شهر العسل. . کم سيطول هذا الشهر في اعتقادك؟ ليس 
طويلا لدى الكثير منا. . في الربيع يجلس التلاميذ في صفوفهم متسائلين ما الأهم صوت 
العلم أو الشعور ر بالحذاء على أقدامهم. 

۲ الأولوية الثالثة كمي الاختيار الذاتي! وهذا ما يقرره عقلنا الواعي. أيا كان السبب؛ 
ذلك أننا نيد الاثتباه لشيء ما. رما يلعب فريق كرة السلة المفضل لدي الضربة الأخيرة 
في لعبته اختامية لذا أوليها كل انتباهي. بداية أتخذ قرارا بان هذه اللعبة هامة لي وعلي 
أن أتجاهل جميع الأحداث والقضايا التي تقع من حولي وأن أركز انتباهي على اللعبة. 

أمر مذهل كما قد يبدو في الغرفة الصفية» وهذا ما نراهن عليه. نحسب أن التلاميذ 
يأترن إلى صفوفناء وقد اتخذوا قرارأ مفاده: امندسة هامة لي. أنوي تجاهل جميع الأشياء 
التي تجري من حولي هذا اليوم وارکز انتباهي على العلم لأننى دائما أريد أن اتعلم نظرية 
فيثاغررس 11601617 "Pythagorean‏ . 

أمر مذهل؟ نعم ولكنه حقيقة» مالم تطعم الأطفال الجوعىء أو ترتدي بدلة 
مختلفة کل يوم بهدف التجديد» فلا يوجد الشيء الکثبر للفت الانتباه. 

هناك شيء آخر يشد انتباه الطفل؛ هذا الشي هو صوت اسمه. في حوالي الشهر 
الثامن عشر یصبح اسمك موصوفا بشکل جید في جهاز التشیط الشبكي لديك ونادرا 
ما نتعود علیه. هذا بقود إلى قضية مثيرة يشار إليها بظاهرة حفلة الکوکتیل - انهاء(0۵) 
.Party Phenominon‏ 

دعنا نفترض أنك في غرفة مزدحمة تتحدث إلى صدیق لك. فجأة» ورد ذكر اسمك 
عبر الغرفة خلال محادثة تجري بين آخرين هل ستسمعه؟ اجزم أنك تفعل ذلك. الآن 
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[ یت ت م وس با 
يرقف دماغك جميع الأنشطة الا خری بینما ترکز انتباهك على تلك احادثة التي جاء‌نك 
عبر الغرفة. ) 

نادرأ ما یستطیع فرد ما أن يتكيف مع صوت اسمه؛ ولکن من الصعب استخدام 
هذا النحی لجذب الانتباه لفترة زمنية طويلة لأن ذلك يزعجه والسبب أنه لم یتکیف معه. 

في الحقيقة يمكن إنهاك شخص ما والتسبب له بالجنون بمجرد إدخال اسمه في كل 
جملة خلال اليوم .وفي نهاية اليوم ربما يشعر وكأنه معلم. 

كمعلم» أنت تعرف کم تكون مُنْعَباً في نهاية اليوم الدرسي. ليس بسبب أنك 
ترفع الأثقال وتجري في سباق طول اليوم إنما بسبب انك لم تجد وقتا للراحة العقلية. في 
كل وفت تحاول فيه أن تريح عقلك بالانشغال ببعض الخيالات الممتعة أو أحلام 
اليقظة ينادي أحدهم باسمك لتعود من أحلامك من جديد. أنت مرهق عقلیانظرا 
لأنك مستنفر طول اليوم. دص و سس سیر معي 
شباب هذا العقل. 

إن جهاز التنشيط الشبكي منطقة عظيمة في الدماغ. عندما يعمل في سن السابعة 
يجب أن يكون قد نضج تركيباً ووظيفة إنه من المفترض أن يعمل (24) ساعة في الیوم؛ 
وسبعة أيام في الأسبوع» ولدى معظمناء يعمل حتى أثناء النوم. ولهذا السبب فان معظمنا 
لا يبلل فراشه بتاتاً (التبول الليلي)» والسبب الذي يجعل الأم الجديدة أو الأب الجديد 
أن يستمر في النوم بالرغم من مجيء الجيران وذهابهم طوال الليل» ولكنه يستيقظ 
لخشخشة اللحاف وهو يتحرك على السرير. 

إذا ل يعمل جهاز التنشيط الشبكي بتاتأء فإنك ستصاب بالفصام» فالناس 
الفصاميون يجدون صعوبة كبيرة في فلترة المثيرات الهامة من غير امامة. يمكن أن ترى كم 
هي الحياة غير مريحة إذا ما كانت جميع الدخلات الحسية تمتلك نفس الأولوية ولا 
تستطيع فلترتها إذا كان هذا الجهاز يعمل ولكن بدون كفاءة جيدة» فإنك عندئذ ستعاني 
اضطراب تشتت الانتباه Attention Deficit Disorder (ADD)‏ فالأشخاص مشتتر ساب 
الانتباه لا يصل هذه النطقة في الاماغ إلا كمية محدودة من الدم. مستقبلات الدوبامين 
6 ني هذه المساحة تعاني اضطراباً وظيفياء ولا تمتلك هذه المنطقة الفعالية 
اللازمة؛ ويظهر ذلك من خلال مقاييس سيلان الدم. 
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في الحقيقة هناك منطقتان رئیستان في الدماغ تتاثران باضطراب تشتت الانتباه. 
الأولى والأكبر التي تتأثر هي منطقة جهاز التنشيط الشبكي» ولكن النطقة الثانية التي تتاثر 
تعرف باسم القشرة ما قبل الجبهية »0006 [ع0-:۳. هذه المنطقة تقع في مكان آعلی 
في الدماغ» مباشرة خلف الحبهة. هله المنطقة تتضمن اتحاذ الفرار؛ رسنری دورها في 
الفصل الأخير من هذا الكتاب. 

وعلى خلاف» تشتت الانتباه» فان صنوه اضطراب الحركة الزائدة غالباً ما يستمر 
مدى الحياة. إحدى المشكلات التي تواجهنا نتيجة الترابط بين تشتت الانتباه والحركة 
الزائدة تتمثل في أن الناس غالبا ما يضعون الفرضية غير الدقيقة والتى مفادها أنه 
عندما بختفي اضطراب الحركة الزائدة فان تشتت الانتباه سيختفي أيضاء وهذا بشكل 
عام لا يحدث بتاتا. فاضطراب تشتت الانتباه يمكن أن يعالج ببعض التدخلات 
الأكثر شيوعاً في مثل هذه الحالة هو ميثيلفينيدات ۱۸۵۸9۱۵۱۵04806 الذي يباع تحت 
المسمى التجارية ريتالين #ذلهانة. سنبحث في مفعول هذه العقاقير في الفصل الأخير 
من هذا الكتاب. 

وكما اشرت سابقا فان جهاز التنشيط الشبكي يبدو وكأنه ينضج في حوالي سن 
السابعة. لهذا السبب فان الكثير من المشكلات المرتبطة بهذا اهاز من مشل: التبول 
الليلي؛ والروبصة (الشي أثناء النرم)؛ ومشكلات الانتباه ميل إلى الاختفاء حوالي هذا 
العمر. 
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الجهار العصبي المركزي - الجهاز الحشوي 


Tho Contral Norvous System - Limbic - System 


إذا ما تابعنا رحلتنا أبعد قليلا في داخخل الدماغ؛ سنستکشف منطفة معفدة مسؤولة 
عن حبنا للاطفال؛ وإحباطنا منهم» وعن حبنا للتعليم؛ وحبنا للتقاعد البکر. هذه 
النطفة؛ يشار إليها باسم الجهاز احشوي؛ وهي جزء من منطقة آرسم غالبا ما تسمی 
دماغ الزواحف 37۵10 صدزانامء8. إن هذا الاسم بعكس حقيقة أن هذا الجزء من الدماغ 
نتقاسمه مع طبقة الزواحف من بين ا حيوانات الأخرى. 

يحب المربون التركيز أكثر على قشرة الدماغ وهي الغطاء الخارجي للدماغ. ذلك 
لأننا نشعر بكبريائنا من خلال تطور ذلك الجزء من الدماغ. ولكن ما يقع تحت القشرة 
رما يلعب في الحقيقة دورا أقوى في عملية التعليم أكثر ما نعتقد. أي شيطان يكمن في 
هذه المنطقة؟ دعنا نلقي نظرة. 


افیوکابس 


الامی‌جدالا 


الغدة النخامية الدماغ الخلفي 
الحبل الشوكي 
الشكل (6) دماغ الزواحف 
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يتكون دماغ الزواحف من عدد من الناطق الفرعية كما هو مبين ني الشکل اعلاه. 
الناطق الرئيسة منها هي: التلاموس» الميبوتلاموس» الا میجدالاء الغدة النخامية» 
وا هيبوكامبس (قرن آمون). امیبوکامبس هو النطقة المألوفة اکثر لکثرة ما يتردد اسمها ني 
وسائل الإعلام لعلاقتها برض الزهیمر 56256 41206170675 . امیبوکامیس خت بز 
بالذكريات الا حدث. في حالة مرض الزهيمر تعزل هذه المنطقة وتنفصل عن بقية الناطق 
الأخرى في الجهاز الحشوي. 
از التلاموى س الهاد؛ The Thalamus‏ 
منطقة رما تکرن اقل الفة بها. نی لا ده را خن ولا نواجه قضايا 
كثيرة في الغرفة الصفية ذات علاقة بها. ولکنها منطقة لطيفة جدا من الدماغ يجدر بك أن 
تتعرف علیها. 
!: إن عمل التلاموس یتمثل في استدخال العطیات الحسية. فجميع حواسنا باستثناء 
حاسة الشم تبعث مدخلاتها إلى التلاموس مباشرة. ومن ثم يقرر التلاموس من أين جاء 
امثير احسي ثم پرسله إلى الجزء العني من القشرة الدماغية لیر هناك. 
مثال ذلك» إذا كنت انظر إلى وردة فان صورتها تدخل عينى على شکل دنعات 
عصبية تُحْمل إلى دماغي لتفسيرها. هذه الدفعات تذهب بداية إلى التلاموس الذي يحدد 
أولا أن هذه الصورة قد وردت إليه من العينيين»؛ ومن ثم يرسل هذه العلومات إلى 
القشرة الدماغية البصرية لتفسر على أنها وردة. 

+ إذا ارتكب التلاموس خطاء كأن يعتقد أن المعلومة قد جاءته من الأذن» فإنه من 
ثم سيبعث بها إلى مركز السمع في القشرة الدماغية حيث تفسر هناك على أنها صوت. 
وهنا بدلا من رؤية الزهرة سأسمع صوت الزهرة. وهذا ما یعرف باسم الملوسة 
Hallucination‏ . 

35 فان الملوسة ليست ببساطة أوهام ننسجها مخيلتك» إنها أحاسيس حقيقية 
أسيء تفسیرها. معظمنا لا یابه بهذه الأمور في الغرفة الصفية إلى أن نعمل مع بعض 
الأطفال الذين يعانون مشكلات انفعالية حادة كالفصام مثلا. مثل هؤلاء الأطفال غالبا 
ما يعانون خللا وظيفيا في منطقة التلاموس قد يتسبب في الملوسة. أو نلتقي ببعض 
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الشباب الذين يعتقدون أن هله خبرة ملفتة للنظر يحصلون عليها بتعاطي حبوب 
املوسة. هذه الحبوب تهاجم مباشرة منطقة التلاموس؛ من هنا تنشأ املاوس. 

ويلاحظ في بعض حالات الشيخوخة أن الدماغ بهرم ومن بين الناطق التى يصيبها 
التلف منطقة التلاموس. من هنا تظهر الملوسة في هذه المرحلة. ودعي أروي لك خبرة 
مع جدي. أستطيع أن أتذكر بسهولة جدي خلال سنواته الأخيرة. أخبرنا عن اناس 
يأتون إليه من سقف غرفة نومه كل ليلة لزيارته. سألته ذات يوم ما إذا كان هؤلاء الناس 
هم الذين سبق وأن عرفهم؟ كانت إجابته» "حسنا لم أعرفهم في بداية الأمر» ولكن فيما 
بعد تكرر قدومهم لبضعة ليال» ومن ثم عرفنا بعضنا تماما". من أين جاء هؤلاء إلى عقل 
جدي؟ ربما كان ذلك من شعور جدي بشرشف السرير على قدميه عندما يصعد إلى 
سريره؛ أو أحاسيس آخری تحدث كل ليلة. في معظم الأوقات فإن الناس یاتون 
ويذهبون في بيته وربما يخيفونه لانه لا يعرف بتاتاً ما إذا كانوا حقيقة ام خيالاً. ولكن بعد 
ذلك بتعلم أن يستدل من نباح کلبه فإذا لم ينبح كلبه فان هؤلاء القادمين ليسوا أناساً 
حقيقيين وبالتالي لا يشكلون بالنسبة إليه أي تهديد. 
الهيبوتااموس ,ما تحت الهاد؛ The Hypothalomus‏ 


امیبوتلاموس منطقة تقع مباشرة تحت التلاموس؛ ومن هنا جاءت تسميتها 
الميبوتلاموس (تحت التلاموس). هله المنطقة الصغيرة من دماغ الزواحف تتحمل 
مسؤولية أساسية عما يؤديه من سلوك. هذه المنطقة أكثر المناطق بدائبة في الدماغ. إنها 
تضبط ما يعرف باسم الانفعالات الأولية كالخوف؛ والغضب والعدوان. إنها مسؤولة 
عن استجابة (اضرب/ أهرب)» وعن الجوع» والعطش» ودافع الجنس وحرارة الجسم 
وتوازن الماء في الجسم. وهي مسؤولة أيضاً عن جهاز الغدد الصماء. Endocrine‏ 
0 . وعليه فإنها تضبط جميع هرموناتنا. إنها مسؤوليات متعددة لمنطقة واحدة. 
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= العدوان 


- استجابة اضرب / آهرب 


- الجوع 


- العطش 

- توازن الماء 
- حرارة الجسم 
- ال هرمرنات 


الأميجدالا اللوزتان! ولدلع ترسخ The‏ 


دعنا ننظر إلى ما هو أعمى من وظائف الميبوتلاموس وذلك بفحص علاقنه 
بالمناطق الأخرى من دماغ الزواحف. إذا تحركنا اعمق جد الأميجدالاء مساحة صغيرة 
جم اللوزة مسؤولة عن بعض الانفعالات الأكثر تعفیدا من مشل: الحب. والغيرة. 
والاجذاب: واللطف. والحنان. الأميجدالا والميبوتلاموس يبدوان على تواصل مع 
بعضهما البعض عبر مرات على طول افیبوک‌امبس الذي لا يقتصر عمله على نقل 
العلومات بينهماء ولكن يتولى وظيفة هامة تتمثل في الاحتفاظ بالذكريات الجديدة كما 
أشرنا إلى ذلك سابقا. 

على الر غم من أن الاميجدالا مرجودة في الدماغ مند الولادة؛ إلا آن القسم 
الأكبر من وظيفتها يتطور عبر مرحلة الطفولة اعتمادا على المثيرات البيئية» والنمذجة: 
والوالدية (التنشثة الأسرية). فالأميجدالا هي الصوت الثاني الذي نسمعه في راسك بعد 
أن يرتكب احدهم فعلاً ظالا بحقك. مثال ذلك: إذا شتمك أحدهم بالفاظ بذيئة فإن 
اول استجابة شجاعة تكون (اضرب أو أي تعبير مشابه) نأتي من الهيبوتلاموس بليه 
صرت الاميجدالا. 

دعنى أعطيك مثالا على تطور هذه المنطقة. الفترة التي كنت فيها صغيرا رما في 
السنة الخامسة من عمرك. قدمت لك هدية رائعة بمناسبة عيد ميلادك كانت أجمل ما قدم 
إليك. وضعتها جانبا في غرفتك بعد أن لففتها برفق في بطانية حتى ينتهي حفل عبد 
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اليلادء وعدت إلى أصدقائك في الحفل. بعد لحظات أني أخوك ذو الثلاث سنوات واخل 
المدية وقطع ملابسها ولون وجهها وقدميها بلون أخضر. الآن ما هي ردة فعلك الاولى؟ 
إذا قلت اضربه تکون قد سمعت صوت اليبوتلاموس. الهيبوتلاموس يتكلم اولا في 
رأس كل واحد منا. إنه منطقة بدائية جدا. 

ولكن لحسن الحظ كانت أمك واقفة بالقرب منك ومنعتك من أن تضرب اخال 
الصغير. . لقد تدخلت الأم برفق ويكلمات رقيقة من مثل: آه إنه في الثالثة من عمره. إنه 
يحبك حباً جماً. لم يكن يعنى بفعلته تلك أن يؤذي لعبتك. يمكنئا أن ننظلفهاء وستكون في 
حالة جيدة كما كانت جديدة. تعال عانقه, دعنا ناكل الكعكة. هنا تکون قد استمئعت 
إلى صوت الأميجدالا. تذكر متى قالت لك أمك مشل هذا الكلام؟ إذا كنت شخصاً 
محظوظأًء فإنك تكون قد حققت الكثير من التطور في الاميجدالاء وهلا لن يتحقق إلا 
بعد عدة سنوات عندما تصير أستاذا في أحد الصفرف في الثلائين من عمرك وتواجه 
ذلك "الطفل المشكل" الذي يثير اعصابك في كل يوم. 

كلنا نسمع أولا صوت الميبوتلامرس والذي يقترح للوهلة الأولى أن العالم ریا 
يكون مكاناً افضل بدون هذا الطفل. ولكن الأجزاء الأخرى من دماغنا هي الأقوى 
يسوده تفكير يعبر عنه بكلمات لطيفة ورقيقة من مثل أنت تحب أن تكون معلماً لأنك 
تحب الأطفال. اللطف والصبر هما افضل صفتين للمعلمين... الخ. كلنا امل أن يكون 
السلوك المناسب وليس السلوك العدواني قد تمت نمذجته لديك في سنراتك الأولى 
عندئذ سيكون صوت الأميجدالا قويأ وسيتغلب على صوت افیبرتلاموس. کلنا ادار 
مثل هذا الحوار في راسه. ونحن کوننا ناسا متحضرین وعفکرین فان ما يسود هو المنطق 
رالستوی العالي من الشاعر. 

معظمنا یعرف الناس الذين لا يمتلكون أيا من هذه الناطق المسيطرة. إنهم يميلون 
إلى سماع صوت اليبوتلاموس من دون الأصوات الأخرى. فاهيبوتلاموس هر الأكثر 
بدائية» وعندما يتدخل في موقف حيوي» فإننا نرتد إلى الامتشال للمناطق البدائية من 
دماغنا. اعتمادا على التنشئة التي نتلقاها وشاذج الراشدين الذين نحنك بهم. يمكن 
للاميجدالا أن تكون أولا هي الصوت الأقوى للعقل الذي علينا أن نستمع إليه قبل أن 
نشرع في الفعل الذي يأمر به امیبوتلاموس. إن الأطفال الذين يؤدون هذا النمط من 
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ام 57 ما پعر ارن پاسم لا اراد المسسيرين بافيبرئلا ميس * Hypothalamus‏ 
Driven Indie‏ , ر يعض الأيام نکرن صفولنا مكنظة بهذا النوع من الاطفال 

7 را الجدديدة الى اجربت على هذا النوع من الأطفال. انهم غالبا ی 
بکو تون زکررا, آسف آبها الذكور (إن أكبر فرق ببولوجي في الدماغ بين الجنسسين بقلي 
في الميبوتلاموس. في الحقيقة؛ إن اسهل طريقة لتصنیف جنس الدساغ هي النظر في 
امبر تلامرس حيث رجد أنه لدى الذكر اكبر منه لدى الانئى. وإنه نتاج الستستیرون 
Testosterone‏ الذي يبدأ عمله حتى قبل الميلاد. وهکذاء بشكل عام یل الرجال لاداء 
سلركات مسيرة بفعل هذه المنطقة من الدماغ أكثر ما تفعله النبساء.) 

إن السبب الاكبر؛ على كل حال؛ لقيادة امیبونلاموس للسلوك؛ يعود إلى الطريقة 
الى يعمل بها الدماغ. ففي كل وفت تفكر في موضوع ما فإنك نشق شرا خاصا في 
دماغك ومقدار ما يتعمق هذا المر يكون من السهل عليك إثارنه من جديد» وهكذا 
مقدار ما تفکر اكثر في شيء ما يصبح من الأسهل عليك أن تفكر به مر أخرى. 

إن الأطفال الذين ینشاون في عوالم أضرب أو اهرب يميلون إلى أن يكونوا مسيرين 
بالمييوتلاموس. أن الأطفال الذين يكبرون في بيئة يسودها مقولة: كل وإلا ثؤكل کنانون 
بومي؛ بميلون إلى أن يسيروا بسهولة من طرف اليبوتلاموس. 

وأخبراء بميل الأطفال إلى تعلم كيف يديرون نشاط اهیبوتلاموس بملاحظة وتقليد 
الناس من حولهم. فان الوالدين المسيرين بامیبوتلاموس غالبا ما يتتجون أطفالا من 
نفس النمط. وبالثل كلما كان المعلمون مسيرين بالهيبوتلاموس فان إمكانية إنتاج أطفال 
من نفس النمط أمر مکن. 

ولعل من الأخبار السعيدة لنا جميعا أن هذا النوع من الأطفال قابل للتخلص مما 
تعلمه من آبائهم أو معلميهم؛ وان إمكانية تطوير الجزء الخاص بالانفعالات من دماغ 
الطفل أمر مکن. فالطريقة الأسهل لتعلم الاستجابة الملائمة للهيبوتلاموس هي من 
خلال ما يختاره الطفل نفسه من نماذج سلوكية لا ما يفرض عليه. 

تذكر دائماً أنه من غير المريح للاطفال الأكثر اضطراباً أن يتصرفوا وهم في مثل 
هذه الحالة العقلية. أي وهم واقعون تحت سيطرة الميبوتلاموس. إن رغبة الدماغ 
تتمثل ني التخلص من هذه الحالة. إن الحقيقة الحزنة هي أن الکشیر من الأطفال لا 
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يعر فون أي استجابة أخرى. رهکلا فإن مسؤولية المعلم الرلبسة في معظم الأرنات 
تكرن لي تقديم النموذج السلوكي الملائم عندسا يكون افیبوئلاسوس الخاص به 
منهمك في اداء و ظیفثه . 

دع الطلبة برافبرن كيف نتعامل مع الوانف الصعبة؛ كيف تتعام| ل مع تلم بشم " 
بالفاظ بذيئة هل نتصرف معه من خلال افیوتلاموس الخاص بك ام أنك نعظر حشی 
تهداء ونشغل مناطق أعلى من دماغك وتتمامل بالنطق والفهم وال رب تبت في 
نحسين الونف. 

دعنا نعود ثانية إلى تلك التلميذة الشكلة الذي اثارنك اکثر من مرة في احد ۳ 
ليس فقط التلميذة الشکلة هي التى تعرف انها قد اثارت اعصابك. إنما التلاميذ 
الأخرون أيضاً يعرفرن ذلك. كل العيرن مسلطة عليك. النلاميذ يراقبون لبروا ما الذي 
سيكون عليه رد فعلك. إن ما ستفعله في تلك اللحظة هر الذي يعلم حل الصراع اكثر 
ما يقدم منهجاً لحل الصراع الذي ترید أن تقدمه خلال السنة الدراسية كلها. ول با 
الذي ستفعله في تلك اللحظة؟ مم 

الشيء الوحيد الذي عليك أن تتجنبه هو الأدعاء بأنك لست منفعلا. اتتا نس 
للأطفال إساءة كبيرة عندما محاول إنكار انفعال الغضب. إن هذا الانفعال ليس انفعالا 
طفليا. أنه انفعال طبيعي وصحي لإنسان راشد. في الحقيقة» الغضب ربما يكون افضل 
الانفعالات التي نملكها كمصدر مذهل للدانع من أجل التغيير. 

لدینا آمثلة لا تحصى عبر التاريخ عن مثل هذه الحالة: فالثررة الأمريكية رجا لم 
نکن لتحدث لو أن سام آدمز Sam Adams‏ ۱ يغضبء وحركة الأمهات ضد السواقين 
السکاری Mothers Against Drank Drivers (M۸A DD)‏ بدأت من غضب |حداهن. 
رهکذا نرى أن الأطفال یکونون مشكلين ليس لأنهم غضبانون» إنما ا لمشكلة تکمن في ما 
الذي يفعلونه عندما يكوئرن كذلك. ما يفعلونه هو الذي يخلق المشكلة. 

إن ما يحتاج الأطفال وبعض البالغين أن يفهموه هو: " عندما تكون في حالة 
اضربه؟ لا توجد انشطة كثيرة في الدماغ خارج دماغ الزواحف". بكلمات أخرى: لأن 
هذا الجهاز يعمل من أسفل إلى أعلى في حالة الغضب فان الجزء الأكبر من طاقة الدماغ 
تتركز في هذه المنطقة بالذات؛ اي في منطقة امیبوتلامرس 


الممسوحة ضوئيا ب 063005680067 


الفصل الثالث 

إن تسمية هذه المنطقة بدماغ الزواحف ليس عبثاً. إننا نتقاسمه مع فصيلة 
الزواحف. وهكذا عندما تتخذ قرارا في مثل هذه الحالة الانفعالیة» فإنك تفكر بكل 
الحكمة التى تمتلكها. وهي حكمة متواضعة. فحن بحاجة أن ننتظر الخراط نی 
العليا في عملية التفكير المنطقى: کم علينا أن نننظر: حتى بجدث ذلك؟ إن هذا پتطلب 
وقتأً اطول من المثال القائل" عد للعشرة". إن هذا الوقت يختلف في طوله تبعا لعدد من 
العوامل من بينها: كيف نشعر في ذلك اليوم؟ ما هي الأشياء الأخرى التي وقمت 
وأثارتنا في ذلك اليوم؟ ما هي العلاقة التي تربطنا بذلك الفرد قبل أن تقع الحالة؟ إن 
الانتظار هو الحل. اعط نفسك وقتا لتهدا؛ شغل المناطق العليا من دماغك؛ واتخذ فرارا 
واستجابة افضل. 

بالنسبة للمعلم وتلمیذته الشكلة فان تعليقاً بسيطأ من مشل: إريكاء آنا غاضب 
جدا يا في هذه اللحظة لدرجة أننى لا آشعر بالراحة ولا بالرغبة في منافشة هذه الحالة. 
هل يمكنك أن تذهي وتجلسي خارج الغرفة الصفية» حتى أستطيع أن آفکر بوضوح اكثر. 
هذا ما يحتاج الأطفال أن يسمعوه. لا تتوقع منهم أن يتقبلوا إرسالك إريكا إلى مکتب 
الملدير. 
الجاذب المشرق من الهیبونلاموس 

لا أريد أن ألون الهيبوتلاموس بلون أسود داكن لأن صوته مسموعاًء ولديه مبرر 
بيرلوجي قوى لقوته. نستطيع أن نری بوضوح نام لماذا أعطي هذه الأولوية الكبيرة في 
اهاز العصي ولاذا يكون هذا شيئا مفيدا؟ لأنه ببساطة يؤمن بقاءنا على قيد الحياة. 

هناك ثلاث مکونات رئيسة لبقاء أي مخلوق على قيد الحياة. تشبر إليها العدید من 
الکتب النفسية باسم (ا5۷۵ 0 3۴)» إلا آني أفضل ما ذهب إليه روبرت سیلوستر 
)Robert Sylwester)‏ في تفسير ٠‏ مله الکونات عندما فال: أننا نتخذ واحدا من ثلاثة 
قرارات حول أي شيء نصادفه: نستطیع أن ناکله »)۴٩1(‏ أو نهرب منه 187» أو نتزوجه 
(۲0۵00). وکل شيء آخر ما عدا ذلك هو قضية انوية؛ وبذلك حافظ على وجودنا وأن 
هذه الخيارات الثلاثة لبط بفعل امیبوتلاموس. نستطیع الآن أن نری لاذا حاز 
امیبوتلاموس على قصب السبق إنه یژمن بقاءنا على قيد الحياة. 
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الجهاز العصبي الرکزي - الجهاز الحشوي 


على كل حال. هناك ثلاث مفردات (ناکل - نقتل - نمارس الجنس). کل هذا 
معروف. احیانا ناکل أو نقتل أو غارس الجنس أشياء جيدة تمكننا من أن نعيش لنرى 
الغد. 

ولکن احیانا (ناکل - نقتل - نمارس الجنس) هي ليست افضل خياراتنا الطويلة 
الأمد. وان قرار الخيار یتخذ اولاً بن قبل اجزاء الدماغ العلیا الخاصة بالتفكير و 
الوقت الناسب. هذه الأجز اء هي القشرة ما قبل الجبهية ٥0۲١‏ 10-1100131 والتی نقع 
في أعلى الدماغ خلف الجبهة» جيه قبل الجبهية هي صوت النطق 80508 . 


إن القشرة ما قبل الجبهية تتعامل مع السؤال الكبير: مل يفنلا مو اف وتیل ۳ 


للأكل - القتل - مارسة الجنس؟ إنها 8 حاضرة في التعامل مع الصادر الاساسية, ١‏ 


وني تحليل التاريخ القدیم» ورسم الخرائط. وتحديد للعوامل الحتملة والأفكار التي تقود 
لاتخاذ القرار. ومن ثم تبعث هذا القرار نزولا إلى الميبوتلاموس عن طريق الاميجدالا 
التى تلونه بانفعالات مثيرة. القرار غالبا ما یتخذ في أحد الشكلين التاليين. إما:لا ليس 
هذا هو الوقت المناسب للأكل - للقتل - لمارسة الجنس أو نعم :هذا هو الوقت 
المناسب لذلك. وني بعض الأحيان فان امیبوتلاموس يستمع لذلك القرار واحیانا أخرى 
لا يفعل ذلك حتى لدى بعض الناس الألمعيين مثلي ومثلك. 

کلنا نسمع الصوت في رؤوسنا يقول: آه» أنظر إلى تلك الكعكة؛ هل تبدو هذه 
الكعكة لذيذة» دعنا ناخذ قطعة كبيرة منها مزينة بالفراولة ثم في لحظة تالية تسمع صوتا 
آخر في راسك يقول آه لاء لا اظن ذلك؟ هل تعرف کم سعرا حرارياً في هذه الكعكة؟ 

فكر في عدد غرامات الزبدة» هل تعرف کم عليك أن تجري بعد عودتك إلى البيت 
إذا ما أكلت من تلك الكعكة. لقد أبليت بلاء حسنا طيلة الأسبوع في مينك الغذائية. 
دعنا لا نفسدها الآن بهذه الكعكة. لا لزوم هذه كعكة! 

وبعد 30 دقيقة تختفي الكعكة! وما زال لديك قطعة بين يديك. اوه شيء مرعب 
كيف يحدث ذلك؟ 

الآن يمكنك أن ترى من أين تأتي هذه الأصوات. الصوت الذي يقول "كل قطعة 
كبيرة من الكعكة يأتي من افیبوتلاموس. أما صوت التفكير 'أكل الكعكة ليس في 
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| يع أتت سيت تفس روز 
مصلحتك على الدی البعيل)يائي من القشرة ما قبل الجبهية. في يوم ما | تتصر فيه القدرة 
ا : 


رنه دار لراهق أو يعلم مراهقين أو يعرف مراهقاً غالبا ما يصاب بالإحباءط 

من سلوكه. دما رهق في حقيقة الأمر بشكل مختلف عن دماغ البالغ الذي غالا 
ما يتسبب في الاحباط فالفَرقا | 20 م المراهق ودماغ البالغ يتمثل في العلاقة بين 
الميبوتلاموس والقشرة ما قبل الجبهية.” = O‏ 

فافیبوتلاموس للمراهق نشط جدا. فالكثير : فکر: ان 
TI‏ مي هد a‏ 

أول هذه الأسباب امرمونات التي تتزامن مع البلوغ والمظاهر الجنسية الثانرية 
والتي تيل إلى زيادة النشاط في الميبوتلاموس» وثانيها أن المراهقين هم الأكثر ناثر) 
بأقرانهم؛ فالناس يميلون اكثر إلى تمذجة سلوك امیبوتلاموس وهذه النمذجة من الناس 
الذين يحيطون بهم. وعليه فان المراهقين يحيطون أنفسهم بمراهقين آخرين تراهم يسبحون 
في بركة من سلوك الميبوتلاموس» إن العامل الرئيسي في دماغ المراهق هو القشرة ما قبل 
الجبهية والتي يكتمل نضجها في سن الواحد والعشرين. قبل هذا السن تؤدي وظائفها 
ولكن دونما كفاءة مع العديد من الشکلات. وهكذا فان امیبوتلاموس والقشرة :ماقبل 
القدمية هو ما يكوّن دماغ الراهق. الصوت القائل كل - اقتل - مارس انس عال جد 
ومستمر وفاعل بينما الصوت الذي يقول: : لا تفعل ذلك بعيد جدا وضعيف ويأتي من 
بعيد ويحدث فقط مرة في الأسبوع. 

وهكذا فان الذين يعملون منا مع المراهقين غالبا ما يحتاجون أن يكرنوت صرت 
القشرة ما قبل الجبهة لهؤلاء المراهقين. تذكر أن جسم المراهق هو في حجم جسم البالغ 
ولكن دماغه ليس دماغ بالغ. 
دماغ الزواحف الأنثوى, 


لا أريد أن أتهم بالانحياز الجندر ي ضد دماغ الذكر واتساع امیبوتلاموس لديه هذا 
دعني أنهي هذا الفصل بلاحظة تتصل بمشكلة في منطقة الميبوتلاموس في دماغ الأثنى. 
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الجهاز العصسي ال مركزي 8 ت ےم 


إنه حساس حنی لدى بعسضى النساء هو ويعمل على زيادة إفراز هرمونات الغدة 
النخامية. إن هذا الإفراز بشكل مشكلة ناشئة عن نجارر هائين المنطفتين. فالغدة التخامية 
ثفرز من بين ما نفرزه هرمونات الجنس. بالنسبة للرجال هذا الإفراز لا بنسبب في خلسق 
مشكلات لان مسئويات المرمون تبفی دالما ثابئة نسبياً. نعم الرجال بحدث لدبهم نزاید 
طفیف في مسنوبات هرمون التستستيرون الساعة الثامنة صباحاً. ويتزايد هذا الستوی في 
فصل اشریف» ولكن في معظم الأوفات ببقى المستوى ابا 
أما بالنسبة للنساء: فان مستويات افرمون ليست ابشة. فدماغ المرأة قادر على 
العمل طوال النهار؛ ويؤدي وظيفنه بشكل جبد» وعندما تتدفق بشكل مفاجئ دفعة مسن 
هر مون الإباضة ۱۱0۳۲۱086 م010 اناء.] من الغدة النخامية إلى الميبوتلاموس. تتدفق 
دفعة من هرمون إثارة الجربيات (1:511) 11052086 File Stimulating‏ فيفيق من 
الصدمة التي تسبب فبها إفراز هرمون الإباضة. 
بعض النساء يمتلكن هيبونلاموس لا يعجبه ذلك. إن لديهن حساسية خاصة 
لا ختلال النشاط امر موني غير العلن. إذا ما عدت إلى بدايات هذا الفصل ونظرت مرة 
ثانية في مسؤولية الميبوتلاموس - الغضبء العدوان» الأكل» العطش, دافع الجنس» 
نوازن الماء» حرارة الجسم - يمكنك أن تفهم ما يحدث للمرأة متزامن مع ما يعرف باسم 
تنادر ما قبل العادة الشهرية Syndrome (PMS)‏ اPremenstrua.‏ من كل ماتقدم لا 
غلك إلا أن توافق على قول احدهم إن كل ما يحدث هو نتاج ما يدور في دماغك» إنه 
كذلك بدرن شك. 
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إدارة الغرفة الصفية 


الفصل الرابع 
إدارة الغرفة الصفية 


Classroom Management 


اجال الانفعالي في إدارة الغرفة الصفية يفرض علينا التحاور حول هذا الجانب 
خاصة ونحن نبحث في الدماغ الأوسط - دماغ الزواحف الذي يشكل الجزء الانفعالي 
من الدماغ. 

عملی؛ إن أسهل الطرق لتشغيل الهيبوتلامرس لأي واحد منا هو في تجاهل قدرته 
على السيطرة على الوقف. عندما ينزوي الناس إلى ركن ويشعرون بأنه لا حول لهم ولا 
قوة» ولا يملكون أية سيطرة مهما كانت على الموقف الذي هم فيه فإن الهيبرتلاموس 
حينها ينهمك في أداء وظيفته. عندما يحدث ذلك نرى سلوكيات تدميرية وغاضبة 
وعدوانية في الغرفة الصفية. وهذا يعني أن المعلمين يتبعون نمطأ: " إما طريفتي أو لا 
طريقة أخرى". 

إذا صت نفسي دكتاتوراء وضابطا للظروف. رالقواعد» والمنهاج واسالیب التعلم 
في جال تخصصي» فلا غرابة أن أرى سلوكا تدميرياً أو سلوكات غاضبة عدوانية أو 
متحدية من حين لآخر. وعلی الرغم من أن الأطفال يكونون أهدا وأكثر انضباطاً في 
حضوري» فان الانفعالات التى تنبثق هنا تدمر بشكل خاص العملية التعليمية. 

يجب أن يشعر الطلبة أنهم يساهمون بشيء ما من الدخلات الصفية» سواء في 
تقرير السياسات الصفية أو تحديد الواجبات المدرسية؛ أو كليهما. | 

نفي أي مادة» او أي منهاج؛ أو أي أسلوب تعلم هناك مجال لدخلات من نوع ماء 
ومهما كانت صغيرة» تأتي من الطلبة. . إن السماح للطلبة بالشعور أن لدیهم بمض 
السيطرة : على اوضاعهم سيژدي إلى تقليص ضحم لشکلات الا دارة الصفية. وهذا 
اسهل الأشياء الى يستطيع العلمون فعلها. 
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سس مون 


بعض الطلبة يمتلكون هيبوتلاموس قربا لأن الكثبر منهم نشارا في حیط يسرد, 
معيار قاتل أو اهرب في حياته اليومية. والكثير منهم يمتلكونه لأن البالغين من حو 
يتصرفون من خلال الهيبوتلاموس. على الأب أو المعلم أن يكون النموذج الناسب 
لبدائل السلوك؛ تذكرء رما تكون البالغ الوحيد في حياة هؤلاء الطلبة القادرين على 
التعامل مع أوضاعهم بجزء آخر من الدماغ غير امیبوتلاموس. أنت تريد أن ترد بعد 
فحص البدائل المنطقية ف المناطق الأعلى من الدماغ؛ أي ف القشرة الدماغية. 
أساليب الادارة الصفية, 


يحتاج المعلمون والآباء أن يكونوا حذرين في الطريقة الى يستخدمونها في العقاب 
كأداة للإدارة» دعنا نتفحص بعض قواعد الادارة الصفية والوالدية. رعا تذكر من بمض 
مساقات علم النفس التربوي التى درستها منذ فترة بعيدة أن الإدارة الصفية تدور حول 
واحد من اثنين من المفاهيم - التعزيز والعقاب بغض النظر عن مط الإدارة الصفية التي 
يستخدمونها فكلها تتمحور حول هذين المفهومين. 


- التعزيز Reinforcemen)‏ - نتيجة تتبع السلوك وتزيد احتمالية تكرار هذا 
بر سس 


السلوك مرة اخری. 
- العقاب - نتيجة تتبع السلوك وتقلل من احتمالية نکرار هذا السلوك مرة 


آخری 


للتذكير؛ فان التعزیز هو أي استراتيجية أو مترتب خطط له يهدف إلى تقوية سلوك 
أو زيادة فرصة حدوثه مرة اخری. 

من جهة آخری فان العقاب هو استراتيجية أو مترتب مصمم لإضعاف السلوك 
أو التقلیل من فرص حدوثه مرة آخری کلاهما (التعزیز والعقاب)» جدثان باشکال 
إيجابية وسلبية» تقود غالبا إلى بعض التشویش. هذا التشويش ینبلق من ارتباطنا بكلمة 
إيجابي' باعتبارها تعني شینا جيدا بينما كلمة سلي فهي تعني بصفة عامة شيئا سیا. يمكنك 
أن تنسى هذه الاستعمالات في هذا الوقف. 
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المصطلحان جاءا من معطيات علم النفس القديم الي تستخدم رموز (+) و(-) 
أو موجب وسالب. فكر في مصطلحات الرياضيات ولا تفكر في جيد وسيء. الموجب 
معناه الزائد أو إضافة شيء ما والسالب معناه الناقص أو استبعاد شيء ما. بعد قليل 
سنری لاذا يسبب التشويش سوء فهم كبير في إدارة السلوك: 


نستطيع أن نرى من الجدول اعلاه انه إذا أردنا تقوية السلوك يمكننا ذلك اما 
بإضافة شيء إلى الموقف أو استبعاد شيء منه (تعزيز موجب أو تعزيز سالب). 

دعنا نضرب مثلاء إذا عاد ابني إلى البيت وقد حقق التقدير () في بطافة نتائجه 
الدرسیة بالتأكيد هذا سلوك أرغب في أن أراه يتكرر, فإننى استطيع أن اعزره بإضافة 
شيء خیاته من مثل عشاءه الفضل. رحلة إلى مركز التسوق لشراء الحذاء الذي يريده 
منذ فترة» استخدام سيارتي...الخ ومن الملفت للنظر أن النقود احد أكثر المعززات 
الإيجابية استخداما من الوالدين وهي غير مناسبة هنا لعدة أسباب» ولكنها ما تزال معززا 
إيجابيا. 

استطیع أن أعزز السلوك أيضا باستبعاد شيء من المعززات السالبة. علينا أن نتبه 
هنا - حيث يختلط الأمر على الناس. إذا عاد ابي إلى البيت بتقدير (1) ما الذي استطيع 
أخذه منه ويقوي سلوكه؟ ما رأيك في الهمات اللقاة علیه: ما يجب عليه من تنظيف 
عقب تناول العشاء هذه الليلة؛ وتقليص ساعات نومه في ليلة الجمعة. 


الممسوحة ضوئیا ب 3005620067 


[ 68 اس افص ایر 

مع أنه من الصعب التفكير بهذه المعززات السلبية فإنها في الحقيقة أقوى طرق 
التعليم - التعلم المعروفة للانسان. في الحقيقة أن الناس سيقومون بأي شيء إذا را 
جنبهم أشياء غير سارة» فلا شيء اقوى من المعزز السالب. 

عندما سألت قبل قليل عن قائمة الأشياء التي استطيع استبعادها عن ابنى, إذا 
كانت أفكارك للاول قد اتجهت نحو أشياء من مشل سیارنه. كمبيوتره؛ تلفونه» فإزك 
تكون قد ارتکبت اكثر الأخطاء شيوعاً في علم النفس. دعني أوضح ذلك: المعززان 
السلية ليست عقابا. يمكن أن تری لاذا يختلط الأمر على الناس عندما یتناولونها. السلى 
يشبه الشي السییم. هذا نعتقد أنه عقاب - آنها ليست کذلك نها معززات آنها تقوي 
السلوك. يمكن أن تكرن جيدة جدا إذا ما عززت سلوكا إيجابيا. 

الآن» دعنا ننظر في العقاب إنه كذلك يمكن أن يأتي على شكل إيجابي (إضافة) ار 
سلي» (استبعاد). مثال ذلك» افترض أن ابني عاد إلى البيت في غير موعده للأسبوع 
الثاني وقد تشاجر مع أحدهم؛ هذا السلوك الذي أرغب بقوة في تقليصه أو تخليصه منه. 
رما أختار عقابا إيجابياً أو سلبياً لتحقيق تلك الرغبة العقاب الأيجابي يتمثل في إضافة 
شيء لحياته من مثل: إضافة مهمات؛ إضافة وقت أطول لوقت عودته إلى البيت أو 
النوم.. الخ. يمكننى ایضاً استخدام العقاب السالب باستبعاد أشياء من حياته من شل 
التلفون» والسيارة» والکمبیوتر» والمسموحات الأخرى... إلخ. 

آمل أنك قادر الآن على رؤية كيف تتمايز وتختلف هذه المعالجات الأربعة وهي. 
التعزیز الإيجابي» والتعزيز السليي والعقاب الإيجابي والعقاب السلي. آمل انك قادر 
الآن على تمييز التعزيز السلي عن العقاب» مع أن هذه الصطلحات تستخدم أحياناً 
كمترادفات حتى من طرف الاختصاصيين. 

إذا كان هذا راضحا تماماء دعنى احول تفكيرك قليلاً إلى مدى معرفة 
الاختصاصيين النفسيين والباحثين إبان دراستهم الطويلة للسلوك الإنساني. كطرين 
للتعلم / التعليم» إن العقاب غير مجد العقاب ليس فاعلاء أكثر من ذلك انه مدمر وأنه 
تقنية لا فائدة منها أساساً. وعلى الرغم من معرفتنا لهذاء يندهش الرء لمدى شيوعه. في 
الحقيقة إنه متغلغل في مجتمعنا! إنه الطريقة رقم واحد التى ننمي بها أطفالناء إنه الطريقة 
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رقم واحد التى ندير بها مدارسناء وأنها الطريقة رقم واحد التى ندير بها مجتمعنا. ومع 
ذلك فإنها لا تعمل ولا تحقق المدف منها. 

لاذا شاع العقاب إلى هذه الدرجة؟ قد نعطي إجابة سريعة لهذا السؤال فنقول: را 
لأنه سهل هذه هي الإجابة الأكثر شيوعا والأكثر خطأ أيضا. العقاب ليس سهلا. في 
الحقيقة إنه طريقة صعبة جدا لإدارة التعلم. 

دعني أضرب مثالا آخر للمساعدة في توضيح هذه النقطة. تخيل أنك ومجموعة من 
زملائك كل منكم يمتلك جروا صغيرا. مهمة كل منكم أن يعلم الجرو أن يلس عندما 
يستمع للآمر. اجلس» ولديك ساعة واحدة لانهاء هذه الهمة. وحتى أضيف حافزا 
صغيرا رما أقدم لك (10.000) دولار أمريكي إذا جحت في هذه الهمة. 

هل لديك خطة لذلك؟ سأراهن أن خطتك لا تنضمن "جريدة ملفوفة" ولكن ربا 
زميلك فرانك يستخدم تلك الخطة. في الحقيقة فرانك يذهب إلى سيارته ليحضر الجريدة 
ويلفهاء ويقول للجرو اجلس» وعندما يفشل الجرو في تنفيذ الأمرء يضربه فرانك 
بالصحيفة. هل تصدق أن فرانك يقوم بمثل هذا الامر؟ عندما تفكر بأن فرانك شخص 
ذكي ويفعل شيثاً مثل هذا العناء. هذا ما تفكر فيه اليس كذلك. 

في الحقيقة» أتصور أن 99/ من زملائك سيفكرون بطريقة مشابهة لخطتك التى 
تتضمن شيئاً مشابهاً للخطة التالية على الذهاب والحصول على بقايا الحلوى من سيارتي 
- الكلاب تحب الحلوى. سأقول للجرو آجلس؛ واضغط على موخرة الجرو الصغير 
بینما ابتسم وأقول أحسنت بوبي أحسنت بوبي» خذ هذه الحلوى لك. 

أرأيت» الحقيقة البديهية للجميع (ما عدا فرانك) والتى مفادها " إذا كان هدفك 
حقا هو تغيير السلوك فلن نستخدم العقاب أبدا"» كلنا يعرف ذلك» وکلنا تمارسه. 
المشكلة مع العقاب تتمثل في أن هدفنا لن يكون تغيير السلوك عندما مارسه إنه ليس 
أكثر من أن نخلص أنفسنا من حالة سيطرة امیبوتلاموس على عقلنا. نعم» إن فعل 
العقاب هو تعزيز سلي للشخص الممارس للعقاب وذلك هو السبب الأول لشيوع 
العقاب في تمعن 

عودة إلى المثال السابق عن ابنی الذي عاد للبيت خالفا موعل عودته للأسبوع الثاني 
على التوالي. وإذا واجهته؛ فيشيح بعينيه؛ ويهز کتفه؛ ويتوجه رأسا إلى غرفته ويدير 
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موسیقی صاخبة وراء الباب الفلق. هل تشعر مدی الي؟ هل تستطیع أن تری أي جزء 
من دماغي یتوهج؟ نعم؛ امیبوتلاموس القدیم أطّل براسه في دماغي القبیح. وکما يعرف 
الجميع إذا كانت الأم غير سعيدة» فلن تكون احد في پيتها سعید. 

كما اشرت سابقا. هذه الحالة ليست مريحة للعقل. بسرعة أريد أن أتخلص من هذه 
الحالة العقلية. الطريقة الأسرع للخلاص من هذه الحالة تتمثل في إيقاع بعض الا على 
الذي آثار غضي. في هذه الحالة الذي اثار غضي هو ابني. استطیع أن أوقع الأ امحسمي؛ 
وال العاطفي» والألم الاجتماعي؛ أيأ منهم سيفي بالغرض. أي فعل عقابي أوقعه عليه 
سيجعلني أشعر بتحسس في مزاجي. ولسوء الحظ فان الشخص في مثل هذا الموقف» الذي 
تعلم شیثا قيماً هو أنا. لقد تعلمت أنه في المرة القادمة عندما أكون في حالة غضب عقلي 
غير مريحة» فإن أسرع طريقة للتخلص منها هي أن أعاقب. 

ابني من ناحية أخرى؛ تعلم بعض الأشياء غير الجيدة» تعلم جميع الأشياء التي 
تعملها جرو فرانك. تذکر فرانك والجرو الذي ضربه بالجريدة؟ هل تستطيع أن تتصور 
ما الذي تعلمه الجرو عندما كان يضرب بالجريدة" لغته الجسمية رما تقول الخوف. لو ۸ 
يكن مربوطأًء فهناك احتمال أن يهرب خارجاً من الغرفة بعد المرة الثالثة التي يقترب فيها 
فرانك منه ومعه الجريدة. وإذا كان مربوطاً فمن الحتمل أن يحاول النباح على فرانك بعد 
بضعة ضربات بالجريدة. الشيء امحزن هنا أن العقاب يعلم. إنه يعلم الخوف» والعدوانية 
والتجنب بكميات متفاوتة. 


إن ابنى ل يتعلم أن عليه في الرة القادمة أن يعود إلى البيت في الوقت المحدد. لقد 
تعلم أن عليه في المرة القادمة ألا يكتشفه احد. في المرة القادمة یمود إلى البست متسحباً 


حتى لا يشعر به أحد. 
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ف امرة القادمة لا يأني إلى البيت بتاتا. العقاب يتسبب في كل هذه الانفعالات التي 
تنبئق بطريقة أو بأخرى من امیبوتلاموس وهكذا حتى لو كان اكثر خطرا فان الحقيقة 
هي أن العقاب يستند إلى سكيمات تقوى مباشرة وتعزز جميع سلوكات الهبوتلاموس التي 
نحاول التقليل منها. 

هلا مفهوم مرك جدا لمعظمنا كآباء ومعلمين نشاتنا على العقاب» وتعلمنا 
العقاب الستند إلى سکیمات ف مساقات إعداد المعلمين كلها تبدو شعبية وصحيحة إلى 
حد كبير. علینا أن نجنب صغارنا هذا السلوك الخاطئ اليس كذلك؛ 


بالتأكيد لا يوجد حل سحري هناء ولكني أحذركم من استخداماتها المبالغ فیهاه 
انفعالات ولنا الحق أن نتصرف وفقاً لهذه المشاعر أحياناً. دي الأربعة احبانا 
ram: ooks90 .‏ 


ع أولا 
بثيرونني في يوم سيئ ويختبرون فيه عضي. ولحنى حدر جدا آلا يطبق هذا على الطفل إلا 
قليلاء ومع ذلك فإني لا أعبا حقا لأننا نتعامل مع قضاياي في الوقت الحاضر ونستطيع 

رما يجعلك هذا تشعر أفضل قليلا عندما تعرف انه من وجهه عملية. فإننا لا 
نستطيع» وحتى لا نريد استبعاد العقاب تمامأء ذلك العقاب الستند إلى استراتيجيات 
الوالدية والتعليم. إنه يخدم غرضا مفيداء بداية» سيكون صعباً أن تتخلی عن العقاب 
نهائيا في صفوفنا لأن ذلك يعنى أننا نمتلك الفلسفة التالية: 

" هنا قواعد وسياسات الغرفة الصفية الدرسية كل من يتبع هذه القراعد 
والسياسات سيبقى". 

هل تستطيع أن ترى مشكلة فورية مع هذه ال لفلسفة؟ فالبقاء في الصف شيء جيد 
والعديد من طلبتنا لا يرون هذه القواعد والسياسات بهذه الطريقة. في الحقيقة؛ إن ترك 
الصف يبدو وكأنه مكافأة. وهكذا علينا أن نجبرهم في معظم الأوقات على موقف أو 

السبب الآخر للعقاب في الدارس والبيوت هوء حاجتك إلى قلیل من الدوف في 
علاقتك باطفالك لتحصل على الطاعة العمياء للسلطة؛ واحیانا نشير أننا حاجة لذلك. 
إذا ركض ابنى الأصغر أمام عربة تقترب نحوه» فإن هذه اللحظات ليست الوقت الناسب 
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لناقشة الاستراتيجيات البديلة البدعة. في الحقبقة» على العکس تماما. سأكون بحاجة لأن 
أصرخ عليه باعلی صوتي قف وعليه الا يسال أي سؤال. ذاك هو الطاعة العمياء 
للسلطة» والتی ستحصل عليها عبر الخوف. 

إذا كنت مسؤولاً عن صف مكتظ بالأطفال» ولسبب ما كان علي أن اتخذ قرارا 
حازماً وفورياً بالانضباط فإنني محاجة أن أكون قادرا على فعل ذلك. . ستحصل على 
الطاعة باوف وهكذا فان قليلاً من العقاب ليس شيئاً رديثاء ولكن العقاب يأتي بثمئه. 
إنه يكلفك الابداع» وحل المشكلات ومستويات التفكير العليا. 

وعليه بینما يعطيك العقاب طاعة الأطفال لك لن يعطيك أطفالا مبدعين 
مفكرين. إنه فعل متوازن لنا معلمين كنا أو آباء. انت محاجة إلى قدرر کافم من 
العقاب ليعطيك الضبط الذي تحتاجه» ولكن ليس كثيرا بحيث لا يقمع التفكير 
الإبداعي لديهم. 
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الفصل الخامس 


آثر استخدام وسوء استخدام الواد 


في الدماغ الأسفل ودماغ الزواحف 


اثر استخدام وسوء است‌خدام الواد ۸ الدماع الأسفل ودماغ الزواحف 


الفصل الخامس 
"آثر استخدام وسوء استخدام الواد في الدماغ الأسفل ودماغ الزواحف": 


مع أن تعاطي الخدر يشمل مساحات واسعة من الاماغ إلا أن دماغ الزواحف؛ 
والاماغ الأسفل أو النظام الحشوي هي الناطق الأو لى التى نتاثر بهذا التعاطي فالکثر من 
عقاقير الانبساط ينصب تأثیرها الرئيسي في هاتين المنطقتين؛ خاصة الامیجدالا. 

إذا اغذت الناقل العصي "الدوبامین" وحقنته في الا میجدالا؛ تشعر بتحسن نفسي 
جید. (لزید من العلومات عن الا میجدالا انظر الفصل الثالث) ويمكنك الحصول على 
مثل هذا التحسن النفسي بالتجول في خيالاتك الفضلة. تخیل مکانك السعید. ربا یکون 
هذا الکان شاطی إحدى الجزر المداريةء أو الغوص شا عن كنز مدفونء أو ببساطة 
أمسية رومانسية هادئة مع نجمتك المفضلة. عندما تزور هذا المكان السعيد ستشعر 
بالسعادة. ستعرف أنك سعيد إذا ارتسمت ابتسامة على وجهك. 

إن الذي جرى عملياً هو ضخ "الدوبامين" في الاميجدالا. مدهش» اليس كذلك؟ 
[ننا نستطيع تغيير كيميائية الدماغ من خلال تدريب معرفي بسيط. تخيل الأماكن أو 
اللقطات السعيدة. تستطيع أن تفعل ذلك الشيء الجميل كلما تريد ذلك. (الشكل 7). 


دوبامين 
أميجدالا Dopamine‏ 


الشكل (7): حقن الأميجدالا بالدوبامين 
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بأشياء اسطنامیف تستطيع أن تبتلع د - ا رتعمل على إفراز كمية من الدوباسين 
في الأميجدالا لتعطينا (حساسا بالسعادة أكبر ما نستطيع الحصول عليه من خلال ان 
الخيالية. 

رکرننا أذكى الکالنات حقاء لن حتاج إلى وقت طويل للحضرل لي :ل رز 
الأشياء. إنها نسمى عفاقير الترفيه. ولعل أقوى هذه العقاقير الكحول والک کار 

للکحول عدة آثار على الدماغ رعلی الجسم ولكن تأثير تلك المادة المصاحب هرم 
الانبساط ينتج عنه إفراز كميات كبيرة من مادة الدوبامين في الأميجدالا. هذا تا لا 
يبدو أله فكرة سيئة ولا يجب أن تکون لولا حاجة الجسم للاتزان الحبوي. تذكر أن الاثران 
احيوي دافع جسمي بحيث يبقى كل شيء على حاله ار على الأقل قريبا منه. 

في الفصل الأول نظرنا في الاتزان الحيري في استجابات الجسم لمادة الکناین 
الکفایین هو ناقل عصي طبيعي: وتعاطيه التنظم يؤدي إلى جعل الجسم بقلل من 
إنتاجيته الخاصة من تلك الادة ليحافظ على المستويات الثالية, وهي نفس المشكلة التي 
يواجهها متعاطو الكحول أو أي مواد أخرى مشابهة من عقاقير الترفيه. 

يتسبب الكحول في حقن الأميجدالا بكميات كبيرة من الدوبامين» يشعر مى 
متعاطيه بتحسن الزاج؛ ولكن الاماغ؛ مثله مشل بقية الجسم لاب اباب انز 
مستویات الناقلات العصبية فيه. وهکذا بعد فترة يخاول الدماغ تعويض هذه الزيادة في 
الدوبامين بتقليل إنتاجه الذاتي من تلك المادة. 

هذه هي المرحلة الأولى في الإدمان: تقليص إنتاج مادة الدوبامين. هذه العملية 
يشار لها بلغة الشخص العادي على آنها التحمل الدوائي". 

وهكذا لو عدت بالذاكرة إلى أيام الكلية وتذكرت تلك اللحظات الدافة الجميلة 


التي يتركها لديك کاس من النبيذ لأدركت أنك اليوم تحتاج إلى زجاجة كاملة لتحصل 
على نفس الأثرء فإنك عندئذ تدر 


ك معنى التحمل الذي جرى في جسمك إنه عمل على 
تقليل إنتاجيته من مادة الدوبامين ولذلك أصبحت الآن محاجة إلى كمية أكبر من العفار 
لكي يعطيك نفس الأثر. 
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حسناء لدی كثير من الناس لا تشکل هذه الحالة أية مشكلة فهم ببساطة يزيدون 
ما يحتاونه من العقار. الآن ينتقل الدماغ إلى الرحلة الثاني التقليل من الدوبامین وازالة 
مواقع مستقبلاته. مواقع الاستقبال هي تلك النقاط في الامیجدالا أين ترتبط مادة 
الدوبامين. إذا لم يكن هناك مثل هذه المواقع؛ فان الدوبامين لا يستطيع أن يرتبط وبالتالي 
لا يستطيع إنتاج استجابة من الأميجدالا. (شكل 8) 


الدوبامين 


شکل (8): الأميجدالا ومواقع 
مستقبلات الدوبامين والمواقع مرائع مستقبلات 
الشلولة التي لا تستقبل تلك المادة الدويامين 


في هذه المرحلة الثانية تستمر عملية الشلل حتى تصيب جميع مواقع مستقبلات 
الدوبامين أو على الأقل إيقاف نشاطها. هذه الحالة تصرف في الأدبيات ذات العلاقة 
بالدماغ العاجز أو العاق .Crippled Brain‏ 

تستطيع الآن مشاهدة مشكلة الإدمان على الكحول أو الكوكايين لدى من يريد 
أن يتخلص منها. إنهم لا يحبون أن يكونوا مدمني كحول أو كوكايين. كيف يشعر هذا 
الشخص بالسرور والمتعة؟ لن يخبرهاء فالنظام كله اصبح معاقا أو عاجز إلى الدرجة التي 
لا يستطيعون معها تذوق خبرة السرور. يستطيعون فقط الاقتراب من الشعور 
بالانفعالات العادية عبر کمیات كبيرة جدا من العقار والي تستطيع إثارة البقية القليلة 
الباقية من مواقع الاستقبال في الامیجدالا. 
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ان من السهل أن ترى لاذا يكون الشفاء من هله الحالة صعبا. تستطیع أن نرى 
لاذا ينتشر الاکتتاب بين ازلتك الذين یتخلصون من الإدمان» ولاذا تزداد نسبة الانتحار 
بينهم. إذا ترکوا وحدهم فان بمض مواقع الاستقبال تعید بناء نفسها وأحيانا لا تستطليع 
ذلك. إنه من الراضح انك دائما تستطيع إعاقة هذا النظام وشله من خلال سوه 
استعمال المادة الحذرة. 

إن معدل السرعة التى يتحرك بها الدماغ عبر هله العملية يختلف كثيرا مسن دماغ 
إلى آخر. بعض الأدمغة تنحرك بسرعة والبعض الآخر ببطء. فالسرعة التي يتكيف بها 
الدماغ تحدد ورائياً. بعضنا محظوظ لدرجة كافية لا متلك مثل تلك الأدمغة غير الذكية 
والتي تستطيع تحمل كمية من الادة المخدرة. البعض الآخر ورثوا أدمغة ذكية تمكنهم من 
التكيف مع تغير الظروف بسرعة أكبر. هذه الأدمغة عرضة لعاناة مشكلات الإدمان. 

هنا أيضا توجد فرصة أخرى لأولئك البعض ما الذين يعملون أو يعيشون مع 
المراهقين. إنهم محاجة إلى إدراك الخاطر التي يتعرض لها هؤلاء المراهقون عندما يجربون 
التعاطي. فبينما تكون المادة التعاطاة غير مضرة للبعض تكون کارثية على البعض الآخر. 

أدمغة المراهقين» بشكل عام لا تستطیع تحمل تعاطي الكحول. نظرا لوجود منطفة 
رئيسة من بين المناطق التي تتأثر بالکحول هي منطقة القشرة ما قبل الجبهية "٠١۲0٣١٤١1‏ 
5 ینصح المراهقون بالابتعاد عن تعاطي الکحول حتى سن (21 أو22) سنة أي 
حتى تنضج هذه المنطقة. الكحول مدمر للقشرة ما قبل الجبهية وهي في مرحلة التطور. 
دماغ الراشد يستطيع أن يتحمل الكميات المعتدلة من الكحولء بينما دماغ الراهق لا 
يستطيع ذلك. 

العقار الآخر الذي حاز على شعبية كبيرة بسرعة كبيرة هو عقار النشرة (دفادنا. 
إن استعمال هذا العقار قد انتشر ما بين حوالي 12/ من طلبة المدارس الأمريكية العلياء 
هذا ما تشير إليه الإحصائيات وما ينشر عنه حاليا. لقد انتشر بسرعة كبيرة وذلك بسبب 
اعتباره عقارا آمنا. 

لا شيء أقوى من الحقيقة. عقار النشوة لا يتلاعب فقط بمستويات الدوبامين في 
الدماغ؛ إنما يؤثر في مستويات السيروتونين أيضا. إن استعمال عقار النشوة يرتبط 
بمشكلات الذاكرة طويلة الدی» واضطراب الوسواس القهري؛ والاکتشاب وعدد آخر 
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من الاضطرابات النفسية. إن نفس سیناریو تکیف الاماغ يتكرر مع العلاجات 
الصيدلانية کذلك. فکما يعرف الكثير مناء فإن الصناعات الدوائية قد صنعت عبر عقود 
با فیها علاجات كثيرة للاضطرابات العقلية. فعلى الرغم من قلة شعبية هذه العلاجات 
بشكل عام» بقيت ال حقيقة التي مفادها أن شريحة صغيرة من الناس يقيمون في المؤسسات 
النفسية مقارنة بتلك التي كانت في منتصف القرن الماضي. تناقص هذه النسبة يعزى إلى 
التقدم في الصناعات الدوائية في علاجات الأمراض النفسية. لا احد يستطيع أن ینکر 
التحسن الذي أحدثته تلك العلاجات في نوعية الحياة وإنقاذ حياة الكثيرين. 

الاكتئاب يشكل المساحة الأكبر التى ازدهرت فيها شركات الدواء. إن كيميائية 
الاکتتاب السريري قد عرفت من زمن بعيد. الجاني هنا هو السيروتونين. 
السيروتونين ناقل عصي مسؤول عن عدد كبير من الوظائف السلوكية. ولکن إذا 
كان لديك مستويات منخفضة منه في بعض أجزاء دماغك» فإنك ستصاب بالاكتئاب 
تميل النساء بالفطرة إلى امتلاك مستويات منخفضة من السیروتونین مقارئة بالرجال؛ 
لهذا كانت النساء أكثر ميلا إلى المعاناة من الاكتتاب. 

على أي حال؛ عودة إلى قصتنا مع شركات الدواء. لقد عرفوا منذ سنوات أنه إذا 
كان لديك مستوى منخفضاً من السيروتونين في بسض مناطق الدماغ فإنك ستصاب 
بالاكتئاب. ولهذا كان من المنطقي أن تکون الحاولة الأولى في علاج الاکتتاب السیروتونین 
الاصطناعي» وفي الحقيقة هذا ما فعلته شركات الدواء. لقد صنعوا السيروتونين 
الاصطناعي علی شکل اقراص واعطوه للاشخاص الکتتبین. للرملة الأول ادت مل 
الأقراص مفعوطا ولفترة وجيزة. 

إنه من المؤكد أن السيروتونين الاصطناعي سيزيل الاكتئاب. ولكن الدماغ سيقوم 
بنفس التكيفات للمستويات المختلفة من السیروتونین كما يفعل مع أي نوع من النواقل 
العصبية الاصطناعية. وهكذا بعد فترة وجيزة يبدأ الدماغ بتقليص إنتاجه من مادة 
السيروتونين ما يؤدي إلى بعض الأعراض الجانبية الخطيرة. 

وهكذا تاکدت شركات الدواء من الحاجة إلى تجريب مدخل غتلف. اليوم 
يعالجون الاكتتاب ومجموعة آخری من الأمراض من خلال جني الفائدة من آليّة إعادة 
الامتصاص ۱۵01۱80۱15 ع )مامں-»۸ رلفهم الطريقة التي يعمل بها هلا الميكانيزم. 
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تاج إلى الرجوع إلى الرسوم الواردة في الفصل الأول للخلية العصبية واتصالانها 
باخلایا العصبية الأخرى. 


الشكل (9): الاتصال بين 
الخلايا العصبية 
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تذكر أنه عندما يجتاج العصبون أو الخلية العصبية للاتصال مخلية آخری فإنها تقوم 
بذلك بإطلاق مواد كيميائية في التشعبات الكائنة بين الخلايا. هذه المواد الكيميائية 
(الناقلات العصبية مثل السيروتونين أو الدوبامين) تتقل عبر الفراغات الكائنة بين 
الخلايا مثيرة الخلية العصبية المجاورة. عندما تنتهي هذه العملية» فان هذه الناقلات 
العصبية لا يلقى بها جانبا. إنما يعيد الجسم تصنيعها. 

عندما تصل الناقلات العصبية إلى التشعبات؛ تستخدم الخلية نوعا من المكانس 
الكهربائية لامتصاص تلك الناقلات من التشعبات ليعاد تصنيعها من جديد في الخلية. 
هذه المكانس الكهربائية تدعى "آليات إعادة الامتصاص". (الشكل 10) 
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الشکل (10): آلیات إعادة الامتصاص 
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إن غالبية الا طباء الیوم يعالجون الاکتثاب بشيء یدعی "مثبطات |عادة استرجاع 
السبروتونين" .Serotonin re-uptake inhibitor‏ هذا الاسم مفسر لذانه. فالعقارات 
تعمل ليس بالتزود بالسبروتونين الاصطناعي» إنما تعمل بغلق المكنسة الكهربائية التصلة 
بالخلية العصبية. وهذا يسمح لجسم الشخص بإنتاج الكمية الطبيعية من السبروتونين. 
ولكن إيقاف إعادة الامتصاص هذا يبقى تلك المادة في التشعبات لفترة زمنية أطول 


ويعطى انطباعاً بأن مستويات السيروتونين قد زادت. وهذا يبدو علاجا أكثر فاعلية على 
المدى البعید. 


أن أقدم عقار عمل بهذا الطريقة بيع تحت يسمى ۸ 0226:. اليوم يستخدمون 
عقارات آخری اکثر تطورا تحت مسمى ۸ ۳۵:1 و ۸ 2010۴ والتى تثبط إعادة استرجاع 
السبروئونین ومادة النورابنفرین 9 الکثبر من العقاقفر التى تستعمل 
الیوم تمنع امتصاص واحد أو اکثر من الناقلات العصبية. 

وجدت شرکات الدواء طرفا آخری لزيادة مستویات الناقلات العصيية دون 
استخدام عقارات مُقَلْدة للناقل العصي مثل Monoamine Oxides Inhibitors (MAO)‏ 
الذي يعمل على منع الإنزيمات التي تدمر الأمينات الأحادية (النوراببنفرين). في الفصل 
التالي سنفسر أيضا مادة Neurotrophin‏ الي تستعمل الآن كعلاج آخر للاكتئاب. ولكن 
معظم العلاجات ترى الطلبة يتناولونها تعمل بمیک‌انیزم منع إعادة الامتصاص (تثبط 
إعادة الاسترجاع). 

هذا أيضا هو الأساس وراء علاج اضطراب تشتت الانتباه Attention Deficit‏ 
(81(10) :12150:06. يمكن حدوث بعض التحسن في هذا الاضطراب بتناول مادة 
الكفايين. قليل من الكفايين بشكل عام تقلل الاندفاعية المصاحبة لذلك الاضطراب. 
المشكلة في استخدام الكفايين کعلاج» هو أنك عليك زيادة الجرعات باستمرار حيث 
يحاول الجسم موازنة التغير في مستويات الكفايين. وهكذا معظم الناس الذين یبشون 
عن العلاج الصيدلاني لاضطراب تشنت الانتباه سیستخدمون شتا مشل ميثيلفنيدات 
Methylphenidte‏ يباع تحت يسمى 1 5ذلة1ن8. 
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هذا العلاج نم استرجاع الدوبامين. إنه يعمل بتبطيء آليات إعادة استرجاع 
الدوبامين. رحيث أن اضطراب تشتت الانتباه بتسبب من مشسکلات تتصل بمستويات 
الدوبامین فإنه سيكون علاجا جيدا. هناك في الراقع بعض الأبحاث تدعم فكرة أن 
العلاج الأفضل لاضطراب تشتت الانتباء/ الحركة الزائدة ۸00/10 هو ۸ «ذلمانم 
مخلرطا بمادة الکفاین. 

بعض العلاجات الجديدة لاضطراب تشتت الانتباه تستعمل آکثر "مدخل 
الكوكتيل" الذي استخدم مع الاكتئاب. إنهم يمزجون الدوبامین السترجع مع ناقلات 
عصبية أخرى مسترجعة فهناك فروق بين الأدمغة فبعضها يمتلك اختلالا في توازنات 
ناقل عصي أكثر ما هو عليه للحال في ناقل آخر. 
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القشرة الدماغية 
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القشرة الدماغية 
الفصل السادس 


Cerebral Cortex القشر 8 الدماغية‎ 


وأخيراء وبعد عدة فصول نصل إلى نهاية رحلتنا عبر الدماغ إلى القشرة الدماغية. 
نستطيع أن نرى لاذا تعتبر التربية مهمة صعبة. هذا اهاز في كليته يعمل تبعا للأولوية من 
أسفل إلى أعلى. وحن دائما محاول أن تلم وصولا إلى القمة. إنه لسن المدهش أننا دائما 
نصل إلى هناك. ولكن عند الوصول إلى هناك في القمة نجد القشرة الدماغية اقاناء:ن© 
۵ التي هي السطح الخارجي انجعد لغلاف الدماغ؛ والجزء الذي يفكر به معظمنا 


عندما نفکر في الدماغ 
القشرة الدماغية 
دماغ الزواحف 
الدماغ الخلني 


الحبل الشركي 
الشكل (11): أجزاء الجهاز العصي المركزي 
البشر يفخرون كثيرا بالقشرة الدماغية - وهي تستحق ذلك الفخر بصدق. فهي 


وتاريخ ورياضيات. وموسيقى؛ وعلوم؛ وجغرافياء ولغة» ومهارات تفکی وحتى قدرتنا 
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على حل ألغاز الکلمات التفاطعة؛ ونظم الشعر؛ إنها مصدر إبداعناء وامزپین. . 
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تجلس على قمة دماغنا. 

تنقسم القشرة الدماغية إلى أربعة فصوص أو مناطق بیو متها موزل 
بعض فثات واسعة من التفکبر. الفص الخلفي 1056 آمانمن00 مسژول بشکل ر 
عن الرؤية إنه خزن» ويفسره ويعمل على المعلومات البصرية. دي 


الشكل (12) فصوص القشرة الدماغية 


الأجزاء الكائنة وراء الأذنين تعرف باسم الفص الصدغي ۱۵96 16007۵۱ 
وهي تهتم ولا بالسمع والفهم وإنتاج اللغة اللفظية. الجزء العلوي يعرف باسم الفص 
القذالي Parietal Lobe‏ يتعامل مع معظم معلرمات المدخلات اللحسية الجسمية؛ اخما 
مقدمة الدماغ خلف الجبهة تام تعرف باسم الفص الجبهي ط٥1‏ اقا«۳0. هذا 
الفص تنفرد به الكائنات البشرية ويبدو أنه ما يخبرنا عن غيرنا من الحيوانات الأخرى. 
إنه صانع قراراتنا. ينشغل أيضاً بالكلام وتوقع المواقف الجديدة» وحل المشكلات 
وبعض أنواع الذاكرة. 
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القشرة الدماغیة 


فصوص المّشره الدماغية 


- الفص الخلفي 


- الفص الصدغي. 
- الفص القذالي 
- القص ابلبهی 


وقد یتبادر إلى الذهن أن هذه الفصوص الأربعة يعمل كل منها منعزلاً عن 
الفصوص الا خری» إنه من النادر أن جد فصا من فصوص الدماغ يستجيب أو يتوهج 
معزولاً من الفصوص الأخرى. معظم الا فکار؛ والنتائج الإبداعية» وأنشطة التعليم 
تتضمن الاتصال بين العديد من مناطق الدماغ» إنها تتواصل بتوهج كهروكيميائي عبر 
الخلايا العصبية لتخليق ما يعرف باسم الممرات العصبية ۳۵۸۳۱۷۵5 لهتداءلة. 

مثلاء دعنا ننظر في فعل بسیط يتمثل في أكل شريجة ساخنة من خبز مصنوع في 
البیت. سوف ترى الخبز بواسطة الخلايا العصبية الكائنة في منطقة الابصار. تلك الصورة 
تقترن بالذكريات السابقة التى تمتلكها عن الخبز ما في ذلك مواقف أخرى؛ جيدة أو 
رديئة اقترنت مع الخبز. هذه الخبرة يمكن أن تستجر استجابة انفعالية دار من قبل مناطق 
ختلفة أسفل القشرة الدماغية. من احتمل أنك تشم رائحة الخبز» وحتی تتذوفه بإفراز 
اللعاب في فمك» تمتلك مهارات حركية كافية لإحضار الخبز إلى فمك وتأخذ قطعة منه. 
إذا كان الخبز له نكهة فريدة أو نخاصة اليوم؛ يمكن أن تضيف هذا إلى ذاكرتك» بوساطة 
الميبوكامبس» حيث تنضم إلى فئات الذكريات الخزنة سابقا والشبيهة بتلك الخبرات. 
توجد مرات عصبية كثيرة تتوهج خلال خبرة الأكل. 

في كل حظة من اليوم تتوهج المرات العصبية عبر القشرة الدماغية وكل وفت 
تتوهج تلك المرات يصبح من السهل توهجها ثانية. الفصل التالي يتناول كيف تبنی 
هذه الممرات عبر الخبرات الحياتية لتشكيل الدماغ الذي يدخل به مرحلة الرشد. 

عملية التشكيل هذه» تكون مكثفة في مرحلة الطفولة وتستمر طوال الحياة. إنها 
عملية لا نهاية ها. 
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الفصل السابع 


تطور الخلية العصبية 
في القشرة الدماغية 


تطور الخلية العصبية 2 القشرة الدماغية 


الفصل السابع 
تطورالخلية العصبية في القشرة الدماغية 


سنتفحص الان مر الومضات العصبية بكثير من التفصیل. اتذکر الخلية العصبية 
النفردة التي تحدثنا عنها في الفصل الأول؟ إنها تسكن في دماغك محاطة ببلايين الخلايا 
الأخرى. في الحقيقة أنت تولد محوالي (200) بليون خلية عصبية موجودة في دماغك. ربا 
يفكر الرء آننا نمتلك الآن عددا قريبا منه أو حتى أكثر. ولكننا في الحقيقة لا نملك إلا 
حوالي نصف ذلك العدد. 

خلال السنوات العشرة أو الائتی عشر الأولى من الحياة نقوم بتقليص عدد الخلايا 
العصبية في دماغنا من 200 بلیرن إلى مثة بلیرن. وفي الحقيقة فان وفاة الخلايا العصبية 
بعدد كبير يبدأ حتى قبل الميلاد. وتفيد التقديرات أن عدد الخلايا العصبية يصل إلى 
حوالي 525 بلیون خلية عصبية حوالي الأسبوع السادس والعشرين من تاريخ الإخصاب. 
إنه لشيء مزعج أن نفكر بأننا نولد وقد خسرنا نصف أدمغتنا وإنها تتناقص باستمرار. 

من الواضح أن الذكاء اكثر تعقيدا من تمثيله بعدد الخلايا العصبية وإلا سنكون 
كلنا في مشكلة. في الواقع إن التعلم والمعرفة وفاعلية الدماغ لا تعتمد على عدد الخلايا 
العصبية ولكن على عدد التشابكات 1260:1065. التشابكات تخرج من الخلية العصبية 
على شكل فروع. إنك لا تقدر على تنمية خلايا عصبة جديدة في دماغك ولكنك 
تستطيع تنمية فروع جديدة للخلايا العصبية. 

تستطيع تلمية هذه الفروع في كل أيام حباتك ويجب عليك فعل ذلك» هذه هي 
الاستجابة الجسمية للدماغ للتعلم. ففي كل وقت تتعلم فيه شيئا جديداء فإنك تنمى 
الرصلات أو التشابكات بين الخلايا العصبية. 

كلما تتعلم شيئا جديداء وكلما تعرض لخبرة جديدة» أو تعرض لأنواع من 
الثبرات فان فروعاً جديدة تنمو في خلاياك العصبية بهدف التواصل مع بعضها البعض 
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الشکل (13) التشابکات العصبية 


وبناء مرات بینها. الأدمغة الفتية تنمي هذه الفروع بسرعة كبيرة. نحن نشهد 
ازدهار غو التشعبات ما بين العامین الثاني والثالث. الا طفال الصغار الذي یعیشون 
في پیئات غنية بالثبرات بمكن أن ينمو هذه التشعبات بمعدل (30.000) شعبة في 
الثانية. إن هذا رقم مذهل. فالتشعبات والخلايا العصبية التى لا تستعمل ابدا أو 
تستعمل قليلا تضمحل لتفسح امجال أمام تفريعات جديدة وثمرات قوية عبر الدماغ. 
لي الحقيقة؛ انه في كل مرة يتوهج فيه مر ما في دماغك يصبح من السهل عليه أن 

دعنا نعرض مثاليين لفحص كيف تتوهج الممرات العصبية استجابة لمدخلات 
بصرية. الشكل (14) يبين دماغ طفل في يوم مولده دماغ جديد ب(200) بليون خلية 
عصبية جاهزة للعمل. ما هو آول شي+ یقع عليه بصره؟ ریا وجه الطبیب. دعنا 
نفترض أن هذه الرؤية أضاءت مرا من الخلايا العصبية عبر دماغه کالمر الوضح في 


الشكل التالي: 
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قافا جا هه مرو نج کته مو ج سم اس مود مر 


تطور الخلية العصبية ع القشرة الدماغية 


الشکل (14): توهج المرات العصبية 


تذکر دائماً كلما استخدم هذا المر اکثر كلما تقوی اکثر وکلما كان من السهل 
اکثر أن يتوهج في الستقبل. هذا آخذین بالاعتبار کم عدد الرات التى توهج فبها ذلك 
المر الخاص؟ إذا كنت مثلي» لم تری وجه ذلك الطبيب مرة انية. فما الذي يحدث 
لذلك المر؟ إنه على الأغلب سيخبو ويتلاشى نهائيا. دعنا حاول مرا مختلفاً. 

ما هو الشيء التالي الذي يمكن أن يكون الولود قد رآه بعد رؤيته لوجه الطبيب» 
رما يكون وجه آمه. دعنا نفترض أن منظر وجه الم قد نحت مرا من الخلايا العصبية 
عبر دماغه كما هو موضع في الشكل (15): 


الشكل (15): مر من الخلايا العصبية تكون لاول مرة 
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الآن كم مرة رای وجه امه بعد رؤيته له للمرة الأولى؟ آمل أن يكون ذلك 
أكثر من رزیته لوجه الطبيب. را يكون قد رآه آلاف الرات. وهکذا فان هذا الممر 
قد توهج آلاف المرات. وبالتالي صار أقوى واسهل للتوهج. ويمكن تمثيل ذلك في 
الشکل (16): 


الشكل (16) الممر العصي بعد أن تكرر استخدامه 


هذا السبب فان رؤية وجه أمه يكفي للتعرف الفوري عليهاء دون أن تتكون 
لديه مشاعر غامضة أو إحساس یہ مفاده أنه قد رآه ي مکان ما من تبل ۱۷ a‏ لیم 


حدیده. 
وهکذا نتوهج المرات؛ واخلایا العصبية تنمي تشعبات جديدة وعلی التشعبات 
القديمة أن تفسح الجال لأخرى جديدة أمتن اکثر کفاءة. 
فكر في هذه العملية كعملية بستنة 027۵00108). كل واحد يعمل في البستنة يعرف 
ان علية ألا يحتفظ بکل ما تنبته الأرض. أنت تشذب وثترك مسافات بين البذور لتتيح فا 
فرصة أن تكبر وتعطي نباتا أكثر صحة. تلبت جوريات الصباح في حديقة از 3 نز 


8و 
ة ی 


الوقت تنبت اعشاب ضارة في حدائقناء وهذه مشكلة مستمرة وثابتة كلما انتشرت اكثر 


لمسمم 


وقضت على النباتات الاضعف ف طريقها. هذا ما مدث في نمو الخلايا العصبية. إن 
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تطور الخلية العصبية به القشرة الدماغية 
الاستعمال الافضل للخلایا العصبية قري ویکثر منهاء یکثر من الفروع لتساعد في 
الربط بين الخلاياء أو حتى في إيجاد دراثر صغيرة في داخل الخلية الواحدة إن الاستعمال 
الأفل لخلية ما يؤدي ببساطة إلى زوال تلك الخلية. 

تلف الخلية العصبية Neuron Decay‏ 


إن عملية تلف الخلية العصبية عملية سهلة نسبياً. إذا استعملت الخلية العصبية 
بانتظام» فإنها تحافظ على تدفق ثابت للدم وتنقل معه الغذاء والأكسجين وتتخلص من 
الفضلات. ذلك ما يحدث مع جميع الخلايا الجسمية. رلكن ما الذي يحدث عندما لا 
تستعمل الخلية العصبية بانتظام؟ يحدث تناقص في كمية الدم المتدفق. كأن لسان حالما 
بقول إذا لم تكن تعمل فإنك لست محاجة إلى التزود بالطعام» أو التخلص من الفضلات: 
وشيئا ی تتراكم الفضللات القليلة الناتجهة عن الخلية. الفضلات التي تلعب دوراً 
حاسما هنا هي أيونات الكالسيوم. 

أيونات الكالسيوم هي فضلات الخلايا العصبية. إذا لم يتدفق الدم لفترة ما 
للتخلص من تلك الفضلات. فإنها أي الفضلات. تبدأ بالتراكم حول الخلية .. عندما 
يصل مستوی آیونات الکالسیوم إلى مستوی معين فإنه يشير إفراز أنزيم داخل الخلية 
يعرف باسم كالبين «تهملة©. هذا الإنزيم يؤدي إلى التحلل الذاتي sاوراهاں۸‏ أو تدمير 
الخلية العصبية. إنه يشكل قنبلة انتحارية للخلية. عندما يفرز هذا الأنزيم داخل الخلية 
فان هذه الخلية شيا فشيئا ستنفجر وتموت. 

بهذه الكيفية یتخلص الدماغ من الخلايا العصبية غير المستعملة أو النادرة 
الاستعمال. إذا لم تستعمل» يتناقض جريان الدم المتدفق إليها. عندما يتناقض جريان 
الدم» تميل أيونات الكالسيوم إلى التجمع حول الخلية. في مستوى معين لأيونات 
الكالسيوم يفرز أنزيم كابلين من طرف الخلية» ما يؤدي إلى تدميرها. إنها عملية 
سهلة. 


Neuron growth and maintenance نمو الخلية العصبية وصیانتها‎ 


النمو احدید» من زاوية آخری؛ یتجلی في نمو التشعبات؛ أو بروز فروع للخلايا 
العصبية المستعملة استعمالات جيدا. هذا التفريع تسببه مواد كيميائية تعرف باسم 
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نبور وثررفين نو06٠‏ الذي هو عبارة عن مجموعة من البروئيناث المسؤولة من 
مو وتطور اخلايا المصية. إثنا نستخدم كمبة أكبر من ماد النبورئروفين خلال الطفرل: 
حبت بشهد الدماغ نموا شار . ولكتنا نسنمر في استخدام نلك المادة طوال حياتنا, 
خاصة لي مه منطقة المي کانبی: ثلك المنطقة من الدماغ المسؤولة عن التعلم ونگوین 
الذاكر: الحديد:ة 

هناك العدبد من النبوروئروفينات الني تعمل في الدماغ. أول نبوروترفين الذي 
اکتشف عرف باسم 007) 200۲ 27000 6۵:00( النبوروترفینات الأخرى اکتشفت 
حديئاً. وملت اسما بدل على وظيفتها مثل: 

Gelial Cell- lino derived ر‎ Brain derived neurotrophic factor (BDNF) 
هذه النپوروتروفنات تعمل بتعلقها على موانع‎ neurotrophic actor {GDNF 
الاستغبال في الخلايا العصبية؛ وتتسبب في تغيير شكل جدار الخلية. وني حين نثمو‎ 
الخلية رتتفرع فان اللبوروتروفینات تعمل بمسنويات مختلفة في القشرة الدماغية.‎ 
النبوروترفینات العروفة والاکثر شبوعا‎ 


NOF - Nerve growth factor 


س 


BDNF - Brain - Derived Neurotrophin factor 
NT-3 - Neurotrophin -3 
| NT -4/5 - Neurolrophin 4/5 


GDNF - Glial Cell line derived neurotrophin factor 


تتا ص ب ب ب ب يي ب ب ب ب ب 1ش گس 


هناك بعض البحوث الجديد: التي ندعم فكرة مفادها أن اللبوروتروفینات ند 
نكون مسزرلة ولو جزئیا عن مرت بعض الخلايا خاصة الوت البکر. 

الباحثة باربار همبستد Barbara Hempstead‏ في جامعة كورئيل 00۳061 الرائدة 
في هذا الجال» اكتشفت مع فريقها انه ببنما تبدا اللبورتروفینات بالتكون فان بعضها 
بنفصل من مصنم البروتين مبكرا فليلا. هله الكيميائبات غير الناضجة تمرف باسم 
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تطور الخلية العصبية 4 القشرة الدماغية 
بروئیورتروفینات 1165ام0:ا0:ناءم0:ة يمكنها أن توقف بناء الخلايا في مرحلة ما قبل 
النضج وتؤدي إلى وفاتها. لقد فتحت هذه النتائج افافاً جديدة غير محدودة للبحث في 
مرض الزهيمر 7 الذي يعتقد انه على علاقة بهذا النشاط الكيميائي. 
تطويرالممرات العصبية Developing Neural Pathways‏ 
10 

إن الخلية العصبية الواحدة يمكن أن تشغل مرات كثيرة ختلفة. وعليه فان تقوية 
الخلية العصبية بإشغاها في مشروع معين يمكن أن تكون له فوائد إضافية إذا ما شغلت في 
مهمات أخرى. 

المثال الجيد هذه الفكرة يمكن أن يلاحظ في العلاقة بين الرياضيات والموسيقى في 
الدماغ. منذ سنوات أكتشف الباحثون أن الأطفال الذي يتعرضون للموسيقى في سن 
مبكرة يميلون إلى أن يكونوا افضل في الرياضيات. السبب في ذلك أن الرياضيات 
والموسيقى يستخدمان نفس المنطقة الدماغية» وأن الفرصة المواتية للعمل على هذه 
المنطقة تكون ما بين الميلاد والسنوات الأربعة الأرل. 

وعليه فان الأطفال الذين يتعرضون للموسيقى خلال هذه الفترة الزمنية يمون 
خلايا عصبية ذات فروع كثيرة. والأطفال الذين لا يتعرضون للموسيقى في تلك المرحلة 
المبكرة لا يفعلرن ذلك. 

في السنوات التالية؛ تكون هذه هي الخلايا العصبية التى سنستخدمها في 
الریاضیات يمكن أن ترى بسهولة أن الطفل ذي الخلايا العصبية الأكثر تفريقاً سيجد من 
السهولة عليه أن يتعامل مع الرياضيات مقارنة بالطفل ذي التفريعات الأقل. 

وعليه على الرغم من أن هذه التفريعات تاخ طريقها في عمر مبكر ومن خلال 
اموسيقى» فان الدماغ سیحصل على مكسب في الرياضيات لأن الخلايا العصبية نفسها 
ستكون جاهزة ومتطورة ومزودة بكثير من الفروع القوية. 

مرض الزهيمر هو مجال آخر بدأنا نرى فيه فائدة للتفرع الجيد للخلايا العصبية. 
البحوث الحديثة دعمت النظرية القائلة بان الناس الذين يمتلكون خلايا عصبية متطورة 
(تفرعات أكثر) يتأثرون اقل بمرض الزهيمر من أولئك الذين لا يمتلكون مشل هذه 
الفروع. 
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الفصل السابع 


بشكل عام؛ الحياة اسهل للاشخاص ذوي الفروع الأكثر. إن هذه معلومة هان 
من أجل أن نفهم تلامیذنا أكثر. كل معلم تقريباً يُسّال مرة واحدة على الأفل من ئلمب | 
ماء لماذا علینا أن نتعلم هذه المادة» ما دمنا لن نستخدمها أبدا؟". 

غالبا ما يفكر الطلبة في أن المدرسة فقط تعدهم فقط كبيرة سخيفة بمارسونها 
لاحقا في الحياة. إنهم يعتقدون أنه يفترض فيهم أن يكونرا قد عرفوا جميع هل, 
المعلومات» لأنك لا تعرف متى يوقظك احدهم ليسالك: عفواء ولكن هل يمكنك أن 
تخبرني النواتج البيوكيميائية لداثرة کریپس 0016 162۵95؟ ۱ 

نحن لا نسال الا طفال أن يتعلموا كل هذه المادة حتی یتمکنوا من لعب لعبه الحياة. 
بالتاکید أن بعض الأشياء ضرورية لحاجات العيشة اليومية؛ وتلمي نوعية الحياة» ولکن 
معظم ما يتم تعلمه من المحتمل إلا تحتاج تذكره في المستقبل. 

نسألهم أن يتعلموا مادة جديدة لأنها ببساطة ستساعدهم في تنمية التشعبات. رید 
أن نساعدهم في تطوير مرات عصبية قوية في أدمغتهم؛ وبذلك تصبح ادمفتهم مفيدة 
طوال حياتهم يجب تذكيرهم عندما تنمي فرعاً تستطيع أن تحتفظ به طوال حيائك 
وتستخدمه في مغامرات متعة كثيرة. 

أحب أن أقارن ذلك برفع الأثقال. إذا قمت برفع الأثقال بانتظام لا أحد يعتقد أن 
الغرض من وراء هذا النشاط اليومي هو القدرة على رفع الثقل عند الطلب. أن افدف 
یتمثل في تطوير أو تنمية العضلة التي ستستخدم في يوم من الأيام لأغراض مختلفة. نفس 
الشيء صحيح بالنسبة للدماغ. 

إنه عضو إما أن تستعمله أو تفقده. إذا ما استعملته» فان الخلايا العصبية 
تنمو وتقوي وتفرع جيدا وبالتالي فستمتلك دماغاً مفیدا جدا هکنك أن تستخدمه 
طول حياتك. إذا لم تستعمله فان التشعبات والخلايا تتلاشى شيئا فشيئا وينم 
التخلص منها. 

إن أسهل وقت لتنمية هذه الفروع يبدو انه ما بين الميلاد والعام التاسع عشر. بعد 
ذلك تتغير كيميائية الدماغ والتفريع يصبح اكثر صعوبة. يحتاج الطلبة أن يفهموا أن 
الخلايا العصبية التي يولدون بها هي ما أدعوه شجرة عيد ميلاد شارلي براون. أنه يعود 
أحرار في تنمية هذه الخلايا في شجرة بلوط ضخمة (هزيلة). 
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تطور الخلية العصبية ف القشرة الدماغية 


خلية غابة البلوط الضخمة خلية عيد الميلاد لشارلي براون 


الشكل (17) الخلية العصبية عند الميلاد على اليسار 
والخلية بعد تعرضها للمثيرات على اليمين 
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الفصل الثامن 


كيف ومتی تنموالتشعبات 
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كيف ومتی تنمو التشعبات 
الفصل الثامن 
كيف ومتی تنمو التشعبات 


ساد الاعتقاد آن معظم الا نشطة العصبية نتم أثناء النوم لأن معظم هرمونات النمو 
تتشط عبر الجسم أثناء النوم. بتعبیر آخرء فان التفریع الحقيقي للخلايا العصبية يحدث 
بشکل رئيسي في اللیل أثناء النوم لأن معظم هرمونات النمو عبر الجسم تتشط بشکل 
خاص أثناء النوم» وبتحدید أكثر يحدث أثناء أوقات مختلفة من دورة النوم. 

رما تکون قد رأيت صورا لدورات النوم. إنها بسيطة جدا. تبدا في النوم تقريبا مع 
قمة الصورةء ثم يتعمق هذا النوم اكثر فأكثر حنى تصل إلى أسفل الداشرة والتي تصرف 
باسم نوم دلتا 51667 26112 . ثم تبدا بالتسلق للأعلى خارجاً من الدائرة لتدخل في أول 
فترة نوم والتي تعرف باسم حركة العين السريعة Rapid Eye movement (REM)‏ 
والشكل (18) يبين هذه ال حالة. 

REM REM R‏ د 


A A 
الشكل (18): دوران النمو‎ 
بعل عشرة دقائق من الحلم تبدأ بالعودة إلى دورة النوم مجددا.‎ 
كل دورة تستغرق حوالي (90) دقيقة» وعادة ما تدخل هذه الدائرة أربع أو حمس‎ 
مرات من فترات نوم لا توجد فيها حركة العين السريعة أو توجد بها حركة العين‎ 
السريعة 002514880۵ في كل ليلة.‎ 
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ار 

إن اعمال مارکوس فرانك ۱6:10:1 ومیشیل ستریکر 9/6۵7 ار 
60 فى سانفرنسیسکو عام 1 فاجات علماء علم اللفس العصي والتربية, از ۱ 
ابحائهم الدهشة كميات تفرع كبيرة وتعلم لاحق تحدث أثناء دورة الدرم, أن ار 
الأكثر إدهاشاً والذي كشفت عنه هذه الأبحاث فقد كان أن الجزء الأكر و 
بحدث أثناء دورة النوم التي لا تحدث بها حركة عين سريعة. فبينما اعتورت معطم اور 
امجتمع العلمي ذات العلاقة أن فترة دورة نوم حركة العين السريعة؛ أو دورة الحلم از 
النوم» هي التي تتم فيها معظم الوصلات. إلا أن ابجاث سترايكر التي تلت تلك الا 
انتمرت ف یا أن مورات النوم الي 9 بضاحبها حرکات الین السرينط حي ر 
تساعد في الوصل ما بين العلومات التى تم تعلمها في البوم السابق. 

في الحقيقة بين البحث أنك إذا ما درست مادة ما ثم نمست فإنك ستتمي ضرن 
عدد الوصلات العصبية مقارنة بالشخص الذي درس الادة وم ينم بعدها. 


النوم بعد التعلم ينمي ضعف عدد التشابكات العصبية التي ينميها تعلم 
المادة دون أن يعقبه نوم. 


كثير من الأبحاث التي تلت دراسة سترايكر استمرت لأن هذا المجال ما زال من 
القضايا الساخنة حتى اليوم. كما استمرت الأبحاث في تدعيم فكرة أن الكثير من التعلم 
أو على الأقل نمو التفرعات تحدث أثناء النوم. فالفرصة الناسبة هي أن ينام التلمیذ حنى 
يوصل ما تعلمه في الأيام السابقة» وإذا لم ينم فان ذلك لن يحدث أبدا. 

فالأطفال الذين يحرمون من النوم بعد تعلم معلرمات جديدة لا يستطيعون 
معالجة واستعمال تلك المعلومات كالأطفال الذين لم يحرموا. إن تنامي عدد البحوث 
يخبرنا كآباء أو مربين أننا متلك تقديرات متدنية كثيرا في تقدير أهمية النوم في عمليات 
التعلم. إن فكرة "أنهم قادرون على التعريض عند الاستيقاظ يوم السبت لم تعد قائمة". 

إذا كنت تعمل مع الراهقین؛ فانت تعرف انه بسبب ساعاتهم البيولوجية الفرياة 
فإنهم يميلون إلى الرغبة في السهر لمدة اطول ما يفعله الراشدون الذين يسيرون وفق 
ساعة بيولوجية مختلفة. إن هذا لا يتوافق مع حقيقة أن المراهقين محاجة للاستيقاظ على 
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لاقل في نفس الوقت الذي يفيق فيه الراشدون وذلك للذهاب إلى المدرسة في الوقت 
ارد إن معظم المراهقين لا يأخذون كفايتهم من النوم. 
ازداد اهتمام المربين والاباء ومجالس المدار س» بعادات النوم لدى الطلبة. 
فالئوم ليس فقط هو الوقت الناسب للخلایا وبصفة عامة لأنسجة الجسم كي يتم 
اصلاحها وتنشيطها وصيانتهاء إنما هو أيضا الوقت الذي تتم فيه صيانة آدمفتنا. النوم 
هر الوقت الذي تتفرع فيه الخلايا العصبية في أدمغتنا وفيه يتم توصيل تعلم اليوم 
المدرسي. إن هذا مهم جدا للمعلمين والآباء. 
رعلیه كم هي مده النوم التي تعتبر كافية؟ على الرغم من الفروق الفردية في هذا 
اجال» فان هناك بعض القواعد العامة للنوم. نسمع منذ سنوات أننا حتاج إلى ثمان 
ساعات نوم في الليلة الواحدة؛ ولکن الحقيقة هي أن طول فترة النوم تختلف كثيرا من 
فرد إلى آخر وان هذه الكمية تميل إلى الانخفاض مع التقدم في العمر. 
الأطفال الصغار يحتاجون إلى كمية أطول من النوم ليس فقط لأنهم ينامون» ولكن 
لأن أدمغتهم تتطلب وقتاًاطول لصیانتها. 
وعليه كم عدد ساعات النوم الكاني؟ ما يجب عليك حقا أن تعمله هو أن تذدهب 
إلى سريرك في الليل وتنام حتى يقول جسمك "نعم لقد حصلنا على ما يكفي من الشوم. 
استيقظ". لسوء الحظ فإن معظمنا يعتدي على نظامه الجسمي الخاص به بالكثير من 
الأشياء مثل الساعات المنبهة» وبذلك نحرم أنفسنا من الصيانة اللازمة لدماغنا. 
إن البالغ مجتاج في التوسط إلى سبع ساعات من الثوم في الليلة الواحدة. هذا يعني 
أنه إذا كان عليك أن تستيقظ الساعة السادسة يجب عليك أن تنام حوالي الساعة الحادية 
عشرة مساء. إن هذا الفعل لا يبدو مهمة مستحيلة لبعض البالغین؛ والآن دعنا ننظر في 
أدمغة من هم في سن المدرسة. 
إن تلاميذ المدرسة الثانوية يحناجون إلى ثمان ساعات ونصف من النوم كل ليلة. 
أا تلاميذ المدرسة المتوسطة يحتاجون عشر ساعات والتلاميذ في الرحلة الابتدائية (من 
الصف الأول إلى الصف الرابع) يجب أن يحصلوا على عشر ساعات ونصف» واطفال ما 
قبل المدرسة يحتاجون إلى إحدى عشرة ساعة من النوم. 
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وهكذا فان تلميذ الدرسة التوسطة الذي عليه أن یستیقظ الساعة السادسة بمب 
أن يتوجه للنوم في حدود الساعة الثامنة مساء. والجدول (3) ببين معدل ساعات النوم 
المطلوبة للأعمار الختلفة. 
جدول (3) 
معدل ساعات النوم اليومي اللازم 


العمر 202 | _عدهالساعات/ اليلةالراحدة_ | 
عقيل الدرسة نوات | لا | 
7 الل 


البالغون (45-33 سنة) 


إن كل فرد يتجاوز نظام الصيانة الذاتية لدماغه يفقد الفرصة لتطوير دماغه وذكاله 
وتحقيق أقصى إمكانياته. إن اجسام معظم تلاميذ الدارس المتوسطة والعالية تتابع النمط 
اليرمي بمعنى أن أجسامهم تيل إلى أن تبقى يقظة إلى ساعة متأخرة من الليل وتنام 
متأخرة؛ مما جعل من المستحيل عليهم أن يذهبوا إلى السرير مبكرين بحيث ينالون القسط 
الذي يحتاجونه من النوم» ويستطيعون الاستيقاظ في الوقت المحدد في الصباح للذهاب إلى 
المدرسة. 

بعد كل ذلك» كم من تلاميذ الدرسة المتوسطة الذين تعرفهم والذين يستطيعرن 
الذهاب إلى النوم في الساعة الثامنة مساء حتى یکونوا قد نالوا كفايتهم من النوم والراحة 
والاستيقاظ على الساعة السادسة صباحا؟ 

كم من التلاميذ الأميركيين يعانون الحرمان من النوم: اسال نفسك. كم هي نسبة 
التلاميذ الذين يستيقظون بالنبهات أو يوقظهم ذو وهم كالوالدين والأخوة؟ تلك هي 
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النسبة من التلاميذ في مدرستك الذين لا يحصلون على الراحة التى يحتاجونها. أظن انه 
شيء مخيف. 

إحدى الطرق التي تستطيع بموجبها مراقبة الأثر الخطير للحرمان من الشوم على 
دماغك هي أن تراقب حادثة تعرف باسم أرتداد نوم حركة العيون السريعة ]87:10 
.Rebound‏ إنها نوع من هجمة الفزع على جزء من دماغك وتوضح انك ربما تكون 
حروما حرمانا خطيرا من النوم. 

إن "ارتداد نوم حركة العيون السريعة" هي حادثة احلم الفاجثة حال استغراقك 
ي النوم. يمكنك أن تلاحظها فور استغراقك في النوم في بعض الأوقات غير الموائية 
خلال النهار مثل اجتماع اعضاء هيئة التدريس. رما تسهو لدقيقة أو دقيقتين ثم تستيقظ. 
في تلك اللحظة كنت تحلم بالتأكيد. 

تذكر انه في دماغ حافظ عليه بشكل جيد يجب أن تمر تسعون دقيقة لكي تبدا في 
حلمك الأول. تسعون دقيقة يعني ساعة ونصف. إذا حلمت أبكر من ذلك أو فور 
استغراقك في النوم فان ذلك يشل إشارة الخطر التى يطلقها جسمك. إن هذا يبين أن 
دماغك بحاجة جادة للصيانة؛ وأنك بحاجة إلى أن تكون اكثر حرصا كي تحصل على 
حاجتك من النوم لسوء الحظ فان معظم الناس قد خبروا هذا في لحظة ما من حياتهم. 

في بحث أجري على مشكلة الحرمان من النوم؛ في كلية الطب مجامعة براون منذ 
بضع سنوات وجد أن اكثر من نصف تلامیذ المدرسة الثانوية يدخلون في حالة نوم حركة 
العیون السريعة بعد ثلاث دقائق من الاستغراق في النوم. إن الإحصائيات المربكة تؤكد 
على أن هذا النوع من التلاميذ هم أنفسهم الذين تبذل معهم جهدا كبيرأ أثناء ساعات 
اليوم المدرسي بهدف تحسين شبكاتهم العصببة في أدمغتهم. 

نتائج البحث في النوم لغاية الآن غير مطمئدة وأبعد من ذلك» أن الكثير من 
الباحثين في النوم قد ذهبوا بعيدا في اتهاماتهم للمدارس التى تبدأ يومها الدرسي مبكرا 
بالإساءة للاطفال. 

تتکشف أسرار العام وان كان ببطء شديد. وهذا التكشف يصل إلى المدارس 
ومجالس المدارس. ولكن في نفس الوقت ما الذي على الوالدين أن يفعلاه؟ معظمنا 
يعرف ما هو الجهد الذي علينا أن نبذله لإجبار أطفالنا المراهقين على الذهاب إلى السرير 


الممسوحة ضوئیا ب )68005681006 


ا[ مما اال a‏ الا ات ای ی 


| 106 سس سسس ادس رر 
في الليل رفي رقت معقرل؛ رنمرف أيضأ الجهد الذي علينا أن نبذله من أجل عاو 
انتزاعهم مئه ثانية مع انبلاج الفجر من أجل الذهاب إلى المدرسة. 
احد الاقتراحات لحل هه الشكلة يتمثل في إجبار الطفل على الحافظة على كمي: 

وم خلال هر اقرز ولق اقل انم من أن طبه دون ليا حلا شور ري 
معظم الأطفال يحانظون على برنامج نوم خاص بهم. إنهم يتوجهون إلى السرير 
ريستيقظون منه طبقا لساعتهم البيولوجية. دع الطفل يسجل وقت النوم ووقت 
الاستيقاظ لعدة أسابيع. ثمة معدل يجب أن يظهره. قارن هذا المعدل الطبيعي للحاجة إلى 
النوم وذلك الذي يتعود عليه الطفل أثناء السنة الدراسية. إن هذه المقارنة لن حل جميع 
المشكلات ولكنها بدون شك بداية جيدة للحوار حول هذا الموضوع. 


05 كني 
ا ]ی س ]ہیں ]سے ا ےک 
سل ا اا 
الاستيقاط 5 MHEG‏ 


نظره جدید؛ لبعض أشكال العجز القديمة: 


زلوت ۳ المبكرة التى ربطت بين التشاط الليلي والوظائف الدماغية 
ثناء النهار. جرت في نیومکسیکو في أوافل التسعینات من القرن الاضی. وقادها الباحث 
جيفري لوين 1۵۷۷06 ٤ه[.‏ خلال دراسة تجريبية لتصوير أنشطة دماغ طفل صغير 
يعاني الترحد «57ذ۸9. لاحظ الباحثون نشاط نوبة في دماغ الطفل على السطح العلري 
للفص الصدغي 006 [16:10053 - وهو المنطقة المسؤولة عن اكتساب اللغة ومهارة 
التفاعل الاجتماعي. 

من المعروف أن هاتين هما السمتان الرئيستان للترحد؛ كان فريق البحث 
متحمساً ما فيه الكفاية للنظر في تلك القضية. احضروا (22) طفلا إلى المركزء كلهم 
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كيف ومتی تنمو التشعبات 


يعانون التوحد؛ ووضعوهم على نفس جهاز التصویر 1180 على مدى 24 ساعة ‏ 
فكان من المثير للدهشة آنهم وجدوا أن (21) من ال (22) لدیهم نفس النشاط الكهربائي 
تقريباً أثناء النوم. 


ب(مکانك أن تفهم ما الذي يکن أن يترتب على حدوث نشاط كهربائي عشوائي 
في الخلايا العصبية وتشعباتهاء تلك الخلايا التي يجب الا تستعمل. تخيل آلاف الخلايا 
العصبية والتشابكات التي لم تستعمل تعترض الطريق مسببة أنماط أفكار متناقضة» يجب 
أن تزول خلال عملية التشذيب الروتينية التي تجري في الدماغ. ما الذي يحدث مع ذلك؟ 
إذا ما استعملت هذه الخلايا العصبية بالصدفة أثناء النوبة التي تحدث أثناء النوم؟ فإن 
نظام الصيانة في الدماغ يفشل. فالخلايا العصبية التي يجب أن تزول تظل باقية. هذا يخلق 
اضطراباً شديدا في الإشارات الدماغية لدى الأطفال الذين يعانون التوحد. وإلى أن تم 


اكتشاف تقنيات جديدة لتصوير الدماغ لم يكن أحد يتوقع أن التوحد يمكن أن يكون له 
علاقة بالصرع Epilepsy‏ 


الآن بدأ الباحثون يدركون أهمية كل من تفريع وتطوير الخلايا العصبية في 
الدماغ» وإزالة بعضها إزالة تامة. ما يبدو أنه يحدث في دماغ الأطفال التوحديين هو أن 
النشاط وقت النوبة أثناء الليل يسمح لبعض الخلايا العصبية في أدمغتهم أن تبقى في 
الوقت الذي يجب أن تزول. وهكذا تعترض الطريق العادي للاتصالات. إنها تتصرف 
كحواجز عصبية مغلقة بذلك بعض الوصلات الحيوية. 

نفس فريق البحث كان قد وجد نفس الأحداث في الدماغ لدى الأطفال المصابين 
بنوع من الديسلكسيا المعر وف پاسم Isotopic Sensitivity Syndrome‏ و الي تدعی 
أحيانا باسم تناذر إيريان 5۱0۵70۳6 جونب1. الأطفال الصابون بهذا الشوع من 
الدیسلکسیا يعانون في القراءة. ويمكن مساعدتهم بشكل كبير بوضع شفافيات ملونة 
فوق المادة التي يقرأونها. 

يبدو أن مشكلات صيانة الدماغ متشابهة هنا لتلك التي وجدت في حالة الاماغ 
التوحدي» ولكن في مناطق ختلفةه فقد وجد نشاط كهربائي بسيط أثناء النوم في المنطقة 
الخلفية «0نعع1 لهامزه00 لأدمغة هؤلاء الأطفال. إن النشاط الكهربائي غير الملائم يعتقد 
أنه يحدث للتخلص من الخلايا العصبية التی يجب أن تزول؛ والتي تعيق توصیلات الدماغ. 
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وعليه فان هناك مجموعتين من البحوث ذات الدلالة القوية التي تؤكد ممق أن ما 
يحدث أثناء النوم يؤثر بقوة على طريقة وظائف الدماغ خلال ساعات النهار. إن 
إحساسي الداخلي يفيد بان معظم حالات صعوبات التعلم ربما ننتج عن بعض أنماط 
مشكلات وقت الصيانة أثناء النوم. لقد رأيت مثل هذه العلاقة القوية بين صعوبات 
التعلم والنوم. وقد أكد هذا الإحساس ما ورد في احد أكثر التقارير انتشارأ من |فادات 
لوالدين لديهم أطفال يعانون صعوبات التعلم. من هذه الإفادات" طفلي لا يستمر في 
النوم". وهکذا يبدو أن مشکلات النوم وصعوبات التعلم متلازمان. 

توجد الان أبحاث مشابهة تصرف باسم الأدمغة غير الساجزة 60ا0هعن۱۵-۵( 
ع«نهتط: تدعم اکثر فكرة أنماط النوم الطبيعي. لقد بين فريق بحث في استرالیا أن الا طفال 
الذين يشخرون» لدیهم معامل ذكاء منخفض مقارنة بأولئك الذين لا يشخرون. إن من 
الواضح أن أي شيء یتسبب في اضطراب دورة النوم يمكن أن یتسبب في اضطراب 
الطريقة التى تترابط بها خلايا الدماغ 

وعلیه» هل النوم مهم للمتعلم؟ بكل تأكيد. هل الحرمان من النوم يجعل عطاء 
الأطفال متدنياً في الدرسة؟ نعم. في الحقيقة أن الحرمان من النوم يرتبط أكثر بالأداء 
الضعيف في الاختبارات إنه يرتبط أيضا بالاكتئاب» وتشتت الانتباه» واضطراب عدم 
الثبات الانفعالي ومشكلات الذاكرة. 

كيف تستطيع أن تخبر ما إذا كان تلاميذك يعانون الحرمان من النوم؟ هناك بضعة 
اختبارات تكشف عن ذلك. أسهلها أن تتركهم يلقون رؤوسهم على الطاولة في غرفة 
مظلمة ولمدة سبع دقائق أثناء النهار. كل واحد منهم ينام في نهاية السبع دقائق هو طفل 
يعاني الحرمان من النوم. 
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مرونة الدماغ ص ۳ 
الفصل التاسع 
مرو نه الدماغ Brain Plasticity‏ 


إن التشابك ۵ وإعادة التشابك :1۶-۷۲ عبر مرحلة الطفولة وحتی عبر 
مرحلة الرشد يشار إليها باسم المرونة. فالدماغ هو العضو الرائع المائع والذي يتغير 
باستمرار عبر حياتنا. إنه يتشكل بفعل بيئتناء وأفكارناء وانفعالاتناء والناس المتواجدين 
في عالمنا. 

إنني لست متأكدة ما إذا كان المربون والآباء يفهمون ماهية الآلة المائعة التي 
نواجهها لدى الصغار. وأن الدماغ الصغير خاصة بمتلك درجة كبيرة من المرونة. إذا ممثنا 
في أي كتاب عن بيولوجيا الإنسان ويغطي وظائف ومناطق الدماغ فإنه يظهر أن المنطقة 
الخلفية 06101121 من الدماغ مسؤولة عن الرؤياء ومنطقة بروكا ا(2ع8:70) مسؤولة عن 
الكلام» والقفصوص الصدغية 1.0065 1020721 مسؤولة عن عمليات السمع .. الخ. 
وعلى كل حال فإن الدماغ سيجدد وظائف هذه المناطق إذا سارت الأمور بشكل 
طبيعي» أي لم يقف في طريقها أي مانع. 

في الأدمغة الصغيرة» مواضع تتمتع بمرونة تامة و تتأدى فيها أنشطة خاصة إذا 
تلفت منطقة من هذه الناطق أو عجزت» فان منطقة أخرى من الدماغ تقوم بوظيفتها. 
كلما نما الدماغ كلما كان من الصعب أن يمتلك تلك المرونة. تذكر أننا نبدأ بعدد هائل 
من الخلايا العصبية في الدماغ. فمن اصل 525 بليون خلية عصبية» حتفظ فقط 
محوالي20/ منها في في مرحلة الرشد. إنها شبكة أمان مذهلة. إننا نتتخلص من 80/ من 
تلك الخلايا من أدمغتنا في مرحلة الطفولة. إن هذا يجعلك تشعر وتتساءل أحيانا حول ما 
إذا كنت قد فقدت الخلايا الأفضل. اليس كذلك؟ 

ما الذي يحدد أي الخلايا نحتفظ بها وأيها نتخلص منها؟ كما راینا في الفصل 
الأخيرء فان الدماغ يحتفظ بتلك الخلايا التي نستعملهاء ويتخلص من تلك التي لا 
نستعملها. إنني لست متأكدة من أن التربية قد استوعبت هذا المفهوم. إنني لست متأكدة 
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من أننا دالما نشجع الطلبة على الاحتفاظ بالخلايا القوية ونر تلك الخلايا الضعينة 
وحدهاء بحيث يمكن التخلص منها. لي الحقيقة: ما نفعله مارا آن نطلب من الظلبة اللین 
یمانون عجز) في واحدة من مناطق الدماغ أن يستمروا في تدريب تلك المهارة الضعيفة 
مرارأ وتکرارا. هل نقول لهم؛ أستطيع أن أرى هذه المنطفة ليست على ما یرام دعن 
نتاکد من أننا حتفظ بها؟". 

اليس من الأفضل أن نخبرهم بان يتركوا تلك المنطقة وشانها وأن يركزوا على 
الناطق التى تعمل. الا نستطیع أن نعلّم المعلومات عبر الخلايا العصبية العاملة. لتقوية 
تلك المرات؟ ألا نستطيع أن جد استرائيجيات بديلة وطرقاً جديدة ليتعلموا استعمال 
خيارات أفضل من الخلايا العصبية؟ 

لأول مرة أصبحت مهتمة بمروئة الدماغ على صعيد شخصي عندما كانت ابنتى في 
الشهر الثاني عشر من عمرها. لقد تعرضنا يومها إلى اصطدام رأسينا بقوة مع سائق 
مور نام أثناء القيادة» وعبر إلى الجهة الأخرى الطريق السريع بسرعة (50) ميلا في 
الساعة. لقد كانت ابنتى مثبتة في كرسيها في المقعد الأمامي عندما صدمتها وصدمنا الجزء 
الأكبر من السيارة (كان هذا الحادث في الأيام التي اخبرونا فيها بان المكان الأكثر أمنا 
لأطفالنا هو الكرسي الأمامي بجانب الأم). 

إضافة إلى الجروح الأخرى التي تعرضت لا ابنتى» فإنها قد أصيبت بكسر عميق في 
الجمجمة؛ نتج عنه تلف في الدماغ تركها غير قادرة على الكلام والسمع؛ وأفقدها الكثير 
من قدرتها على ضبط حركاتها. لقد كانت الأخبار الحسئة لنا جميعاً أن عمرها فقط (12) 
شهرا. وهذا يعني أن دماغها ما زال صغيرا يحتفظ بدرجة كبيرة من المرونة. 

إذا كان لك طفل في هذا العمر وتعرض لفل تلك الصدمةء فليس أمامك مسن 
خيار سوى وضعه في برنامج جيد لإثارة الأطفال. هذا البرنامج» ينفذ ضمن النظام 
الدرسي العام الذي يستخدم معلمين مدربين على إعادة تأهيل وظيفة الدماغ. بشكل 
آساسي؛ يبحث هؤلاء المعلمون عن مناطق أخرى في الدماغ قادرة أن تؤدي الوظائف 
الدماغية التي فقدت. 

الیوم» طفلتي الجميلة تتکلم» وتسمع» وتلتحق با مدرسة الثانوية الخاصة بالوهوبین 
والمتفوقين. هل هذه معجزة؟ لا. هذا هو ما يستطيع الدماغ البشري أن يفعله. 
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مرونة الدماغ سس :| 

كلما كان الدماغ أكبر كلما كان من الصعب اکثر أن يعيد وصلاته. إن أي حادث 
تلف من الحجم الذي أصيبت به ابنتى حدث اكبر لن يملك صاحبه نفس الفرصة للشفاء. 
ومع أن معظم الوصلات الرئيسة تتکامل ني حوالي السنة العاشرة من العمر» الا انه 
يمكننا أن تلم وور أدمغتنا في أي عمر. . حتى في الثمانين من العمر فإن الدماغ يمكن 
أن يعاد تشغيله؛ وتدريبه» وتحسینه وتطويره وتسييره. 

إن العملية تبدأ مبكرأ قبل أن تأتي إلى هذا العالم» وتستمر إلى اليوم الذي نغادره 
فيه. فالخلايا العصبية هناك؛ ويوجد الكثير الكثير منهاء دعنا ننظر في ما الذي نستطيع 
فعله بهذه الخلايا. 


Windows of Opportunity- Language نوافذ الرص . اللفة‎ 
Telegram:@mbooks90 


هناك بعض الفترات من عمر الطفل» تكون فیها أثار الأحداث والشرات اکبر مقارنة 
بفترات أخرى. إن بعض مناطق القشرة الدماغية تمر في حظات ازدهار خلال أعمار ختلفة 

هذه الأعمار أو الفترات تعرف باسم نوافذ الفرص» هناك احتمال كبير بأن 
يتشكل الدماغ أثناءها. بعض هذه الفرص عرفت منذ زمن بعيد» في حين أن بعضها 
الآخر قد اكتشف من خلال أبحاث تصوير الدماغ. 

واحدة من أقدم هذه الفرص التى عرفت كانت للغة الأم. إن الدماغ الانساني 
جتاج لأن يتعلم بعض أنماط اللغة قبل العام العاشر أو الحادي عشر من عمره. . وإلا فإثه 
لن يتعلم اللغة بعدها وهذا معروف منذ حوالي خمسين عاماً. 

ولكن فرصة تعلم لغات ثانية مشابهة إلى حد كبير بفرصة اللغة الأولى (لغة الأم). إذا 
ما رغبت في تعلم لغة ثانية فأنت تحتاج في الحقيقة إلى أن تتعرض لتلك اللغة قبل العاشرة 
من عمرك. وإلا فإنك دائما ستجد صعوبة في تلك اللغة؛ وتحمل لهجة لغتك الأصلية. 

هناك اصوات لتلك اللغة الثانية ربما لا نستطيع سماعها. أصوات في تلك اللغة 
ربما لا تکون قادرا أن تلفظهاء وعليه ستجد أنه من الصعب أن تتعلم لغة ثانية بعد مسن 
العاشرة. 

حرجت علینا نتائج تلك الأبحاث منذ عدة عقود ومع ذلك ما زالت التربية لم 
تستوعبهاء ما زلنا مستمرين في تقديم اللغات الثانية للأطفال في حوالي المستوى الشانوي 
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من الدراسة. وکانانقول لهم: حسنا الآن النواقد قد أغلقت» فهل آنتم معنیسون بتعلم 
اللغة الفرنسیة؟ 
إن هذا لا يعني أن علینا أن نطبق ا معايير الكاملة لبرامج اللغة الثانية بده بالمدرسة 
الابتدائية. ولکننا نستطيع على الأقل تشغيل أشرطة كاسيت وتسجيلات للغات؛ بصوت 
الناطقين بها للتلاميذ في آعمارهم المبكرة على الأقل لكي یبدا الدماغ بتكوين بعض 
الهارات الخاصة باللغة التي سوف یتعلمونها مستقبلا. 
إذا ما سئل معظم الناس في الولايات المتحدة» أي لغة ثائية ستكون هي الأسهل 
عليك لتعلمهاء فإنهم سيخبرونك اللغة الإسبائية. هذا لا يعني في الحقيقة بان اللغة 
الاسبانية هي لغة سهلة جدا. إنها الأسهل للأمريكيين لأنه من احتمل أن تكون اللغة 
الأجنبية الوحيدة التي نستمع إلى التحدئین بهاء قبل سن العاشرة. وحتى إذا كانت تسمع 
۱ في حكايات افتح يا سمسم) فإن معظم الأطفال في الولايات المتحدة لديهم الفرصة 
۱ لسماع الأسبانية ولهذا كانت اسهل اللغات علیهم لتعلمها في عمر متاخر. 
أطفال آوروبا الذين نوا وهم یسمعون العدید العدید من اللغات بسبب التقارب 
الجغراني لأولئك الذين یعیشون في البلدان امجاورة يميلون إلى أن يجدوا من السهل 
عليهم تعلم لغات أخرى» الأميركيون انتقدوا لسنوات بأنهم أحاديو اللغة إلى حد كبير. 
۱ إنني لست متأكدة من أن هذه هي مشكلة؛ بل في الواقع أننا لم نتعرض إلى العديد من 
۱ اللغات عندما كنا اطفالاء وأن أدمغتنا لم تتشابك لتتعلم اللغات بسهولة ویسر. 
الحساب Math‏ 


۱ إن إحدى نوافد الفرص التى أشرت إليها سابقا في هذا الکتاب؛ هي نافذة 

۱ الحساب والتفکیر النطقي. نميل قشرة الدماغ إلى الترکیز على تطور تلك المنطقة في 
فترة ما بين الميلاد والسنة الرابعة من العمر. لا يميل الكثير منا إلى اللعب كثيرا بالعاب 

الحساب في السنة الثانية من العمر» ولكننا محظوظون لان الوسیقی تستثير نفس 
النطقة. 

وهكذا فان لعب الأطفال الصغار بالوسیقی يساعدهم في استثارة تلك النطقة من 
الدماغ التي سیستخدمونها في مقتبل العمر في أنشطة التفکبر. 

۱ 

۱ 
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وغالبا ما اسأل ما نوع الوسیقی الأفضل خاصة بعد أن صارت آثار موسیقی 
موزرات الأكثر شعبية. . إن نصيحتي أن نقدم أنواعاً ختلفة من الموسيقى - الأوبراء امال 
الروك؛ الموسيقى الكلاسيكية؛ وحتى الأساليب الموسيقية التى قد تبدو غريبة على أذنك 
كتلك القادمة إلينا من ثقافات بعيدة عنا. 


Gross Motor Development ۵ تطورحركة العضلات الكبير‎ 

إن نافذة الفرص لتطور حركة العضلات الكبيرة تظهر ما بين الميلاد وست سنوات. 
وعليه فان الأطفال في هذا لعمر يحتاجون إلى فرص أكثر للحركة على نحو واسع 

إن هذا يبدو وكأنه إحساس فطري لكل فرد يقضي وقتا مع الأطفال الصغار. إنهم 
مجبرن أن يتحركوا: يجرون؛ يتسلقون» یقفزون, يتزلجون» هذه الأنشطة التي لا تشد الكثير 
منا عندما نكبر. مثلاً إن الجري صعودا ونزولا ولدة نصف ساعة بعيدا عن مسكني لن 
یکون فکرة ة مغرية مسلية كما كانت عندما كنت في السنة الثامنة من عمري. 

إن إحدى الأمكنة التي راینا فيها مشکلات في التطور الحركي كانت في بمض 
الاحیاء الاجتماعية - الاقتصادية الدنيا والتى يلقى فيها الأطفال رعاية قليلة. وبسبب 
هذه الشکلات فان الا طفال التواجدین في هذه الأحياء غالبا ما يصرفون أياماً طويلة» 
وني سن مبكر» في مراکز الرعاية اليومية. بعض هذه الراکز توفر خدمات محدودة جدا 
من حيث فرص: الجري والتسلق» واللعب. بعض هذه المراكز تيل إلى التركيز أكثر على 
الأنشطة البطيئة أمام التلفزيون والفیدیو؛ والعاب الكمبيوتر..الخ. وعليه فلن يجد هؤلاء 
الأطفال الفرص لتطوير تلك المناطق بالشكل الذي يجب أن يتم. 
الممردات Vocabulary‏ 

إن نافذة فرصة تعلم المفردات تقع في الفترة من الميلاد إلى السنة الثالثة من العمر. 
هذا يعني أن قشرتك الدماغية. تقرر في عيد ميلادك الشالث النسبة المثوية منها الذي 
كرس لتعلم المفردات.. وعليه فان الطفل الذي يعيش في بيئة غنية بالفردات يكرس 
نسبة كبيرة من قشرته الدماغية لتعلم المفردات. وبالعکس, فان الطفل الذي يعيش في 
بيئة فقبرة بالفردات يكرس نسبة ضئيلة من قشرته الدماغية لذلك. 
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00 سس الفصل التاسع 


إن الرکز الوطتی لتنمية الطفل قد وجد في دراسة طولية حديشة أن قضية الثراء 
اللفظي هي العامل رقم واحد الذي يرتبط بالنجاح في القراءة. فالأطفال الذين يمتلكون 
ثروة لغوية في سن الثالشة يميلون إلى أن يكونوا قارئين جيدين. والأطفال الذي لا 
متلکون مثل تلك الثروة لن يكونوا قارئين جيدين. ولسوء الحظ فان هذا يرتبط بقوة مع 
الوضع الاجتماعي الاقتصادي, ويعتبر حجة قوية في يد الحكومة لتمويل مراكز التنمية 
المبكرة للطفل والبرامج من مثل المد ستارت 57 11628 في الناطق احرومة. 

إنه لمن الهم أن نتذکر أن هذه النوافذ من الفرص لا تغلق نهائيا آبدا. ولن یکون 
متاخرا في أي وقت لساعدة البعض في تنمية فروع الخلايا العصبية؛ وتطویر الهارات؛ 
وتحسين الأداء. إن النوافذ ما زالت هناك لتذكرنا بالأوقات الحرجة التى يستطيع فيها 
المربون والآباء أن يؤثروا بفاعلية في تطور الطفل. 

الناس في جميع الأعمار قادرون على تحسين قدرتهم اللغوية؛ ومهاراتهم الحسابية؛ 
ومواهبهم الموسيقية ... الخ. في الحقبقةء إن القدرة على ذلك يجعلنا نتجنب تأثير التقدم 
في العمر. كما تقترح الأبحاث علينا أن نحاول أن نتعلم شيئاً جديدا كل يوم. أبق عقلك 
نشطأ. جرب أشياء جديدة» الخرط في مجالات خارج ما اعتدت عليه. فالدماغ يحافظ 
على مرونته طوال الحياة. 
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الفصل العاشر 


آجهرة الذاكرة 
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اجهزة الذاكرة سس [119 
الفصل العاشر 
أجهزة ١‏ لداکر Momory Systems û‏ 


أود أن أنهي الجزء الرئيسي من هذا الكتاب بمناقشة اجهزة الذاكرة. ذلك أن 
لمفتاح الرئيسي للتعليم یکمن ني حاولة مساعدة الطلبة لتخزين المعلومات في احد اجهز: 
الذاكرة على أمل استرجاعه ثانية في وقت ما وفي مكان ما في المستقبل. 

بشکل عام هناك ثلاث خطوات لتخزین الأشياء في جهاز الذاكرة. ریکن أن تفع 
مشکلات في أي من هذه الخطوات الثلائة. الخطوة الأولى لورضع شيء ما في ذاكرتك 
عرض فقط إحدى حواسك لذلك الشيء. بتعبير آخر أنت محاجة أن ترا أن تتلمسه أن 
تشمه» أو تسمعه أو تتذوقه. 

من الواضح أنك لا تستطيع أن تتذكر طعم البرتقالة إذا لم يسبق لك أن تذرقتهاء 
ويتم ذلك بسهولة ويسر شريطة أن تركز انتباهك على المثير. إن عدم تركيز الانتباه يخلق 
مشكلة كبيرة في التعلم. فالمعلم يستطيع أن يحاضر عن معركة جنسبرغ خلال حصة 
التاريخ» ولكن إذا كان عقلي مشغولا موعد غرامي حدث في عطلة نهاية الأسبوع 
الماضي» فاني على الأغلب لن آخزن ما يقوله العلم عن معركة جنسبرغ في ذاكرتي. 

وكما أشرنا سابقا في الفصل الثاني؛ إن مهمة الملاحظة يقوم بها جهاز التنشيط 
الشبكي» ففي حالة الأطفال الذين يعانون اضطراب تشتت الانتباه» تكون هذه اول عثرة 
في طريق التعلم. إن الانتباه قضية رئيسة في التعلم بالنسبة لجميع الطلبة فإذا لم ينتبهوا 
للمهمة» فلن تعالج هذه المهمة من قبل الدماغ وذاكرته. 

المر إلى خزن الذاكرة 
- المدخل الحسى 


- الذاكرة قصيرة المدى 
- الذاكرة طويلة الدی 


الممسوحة ضوئيا ب 3005620067 


جر مت ممم مس 


| ال ادر 
الذاكره قصیره المدى Short Term Memory‏ 
على افتراض أنك قد انتبهت للمثير, فان ا لخطرة التالبة للتذکر هو ما يدعى 
الذاكرة قصيرة الدی. ما تحتاج أن تتذکره عن الذاكرة قصيرة المدى آنها قصيرة جدا 
جدا. تشير الذاكرة قصيرة ا إلى الادة التي تنشغل بها القشرة الدماغية ما قبل الجبهية 
Pre-Frontal Cortex‏ الآن. ففور وصول المعلومات إلى الدماغ؛ تذهب أولا إلى القشرة 
الدماغية ما قبل الجبهية» وتظل هناك حوالي بضع ثوان» واخيرا تصل هذه العلومات إلى 
الذاكرة قصيرة المدى لتمكث فيها حوالي (20) ثانية. بعد ذلك إما أن تفقد إلى الأبد ار 
أن تتحرك إلى الذاكرة طويلة الدی. 
خلال هذه العشرين ثانية» يكون أمام دماغك قليل من الاختيارات لتدبر تلك 
العلومات. يمكنه ببساطة أن يتخلى عنها بحيث لا يمكن تذكرها ثانية. الشال الجيد على 
هذا الاختيار يمكن أن يكون السيارات التى مررت بها في طريقك إلى عملك. لقد توقفت 
عند الإشارة احمراء؛ تطلعت لسبب ما إلى السيارة التي خلفك مباشرة» ولكن في نفس 
الوقت وصلت إلى عملك؛ لس لديك ما تنذكره عن تلك السيارة؛ إن معظم ما يصلنا 
من معلومات عبر حياتنا لا يخزن. نحن ختار بعض اجزاء من المعلومات لنخزنها. 
الاختيار الآخر للذاكرة قصيرة المدى هو خزن العلومة في مكان ما قبل قذفها 
خارج العقل. أخذ ملاحظات من محاضرة مدرسية مثال على ذلك. فانت تخزن المعلومة 
على الورقة؛ ثم ترميها خارج رأسك ولكنك تعرف أن تلك المعلومة قد كتبت للرجوع 
إليها مستقبلا. 
الذاکره طويلة المدى: 
الاختيار الثالث أمام الذاكرة قصيرة المدى تجميع المعلومات كشيء ترغب في 
تخزينه لفترة اطول من الوقت» هذه هي الأشياء التي ستضعها في الذاكرة طويلة المدى. في 
تلك اللحظة يقوم دماغك» بوضعها في فئة ثم يعنونها ومن ثم يبدأ عملية طويلة تنتهي 
بدمج المادة في الأنماط ذات العلاقة التي سبق وأن تعلمها. 
إن تصنيف المعلومات إلى فئات يحدث بسرعة أكبر ويدار بواسطة اطايبوكامبس» 
فالبيانات تصئف إلى فئات.أحياناً تنم عملية التصنیف ببساطة كتلك الأشياء التي تعلمتها 
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في حصة معلمة الفن هاي 1 رالی يجب أن نتم في نمط ما من التصنیف. فدون أن 
تصنف العلومات فلا يمكن أن تخزن. 

م يخزنها الهيبوكامبس في فئة ماء يبدأ الدماغ عملية تتمشل في إدماج البيانات 
الجديدة في تلك الأغاط القديمة التي سبق تعلمها. ذاك هو عمل القشرة الدماغية. 
فالقشرة الدماغية مصممة للبحث عن الأنماط والعلاقات. هذا العمل يحتاج إلى دقائق أو 
ساعات أو أيام أو سنين» في الحقيقة إنه يستغرق حياتك كلهاء وهو السبب في أن التعلم 
يكون أكثر متعة كلما تقدم بك العمر. فالناس الأكبر سناً وخبرة لديهم ثروة من الفشات 
التي سبق وأن تكونت والتي بإمكانهم أن يدمجوا فيها الادة الجديدة. 

إن الهيبوكامبس يتذكر بينما القشرة الدماغية تتعلم هناك فرق بين التذكر والتعلم. 
فالتذكر يشير إلى الاستدعاء البسيط ضمن فئة واحدة مثال أن تستدعي كلمة ۷۵۲۵6 
الإسبانية عندما تستمع إلى كلمة معع:6. 

فالتذكر يتم بواسطة ا هيبوكامبس في حين أن التعلم يشير إلى الأنماط والعلاقات؛ 
والاسنادات. إنه يستغرق وقتا طويلاً ويعالج على مستوى القشرة الدماغية. 

مثال: ۷۰۲۵ ۷6652 اثر هندي زرته عندما كنت طفلة. لا بد أن ال هنود فكروا أن 
هذا الاثر يظهر بلون اخضر. "۷6۲۵6 ۹۵156" توضع على مائدة العشاء في بيت أهل 
زوجيء ومع ذلك لا اهتم كثيرا للطعم. 176506 016 يقدم في مطعمنا المفضل؛ وهو من 
المأكولات الشعبية في مطاعم يتا تلقانا ومع ذلك لم الاحظ شعبيته في المطاعم المكسيكية 
الأخرى الكائنة في أنحاء الولايات التحدة. في اللغة الأسبائية يضعون اللون كصفة بعد 
الوصوف. ولكن في اللغة الإنجليزية بالعكس الصفة تسبق الوصوف فلا نقول هانتد8) 
(«ععتع بل نقوم (377180 داع0:6) . آعجب إذا كان هناك لغة تفعل ذلك مثل اللغة 
الإسبانية؟ هناك احتمال أن تكون اللغة الفرنسية تفعل ذلك» لأننى عندما كنت في 
باریس لاحظت العلامة الحمراء 1211161 70 ولیس ...Eiffel Tour‏ ` 

هذا التجوال العقلي أعلاه» عيئة ما يمكن للقشرة الدماغية أن تعمله بكلمة 0۲660) 
(۷۰۲۵۵ - مقابل ما يقوم به افیبوکامبس. يمكنك أن تری أن القشرة الدماغية لا کن أبدا 
أن تنتهي باي معطی إنها تسیر مع الوضوع من حاله إلى حالة إلى حالة وهكذا. 
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الفصل العاشر 


فالادة الق يلعب بها الدماغ بهذه الطريقة تتحول إلى الذاكرة التبلو crystallized ê)‏ 
ه۷7 في مقابل تلك الأشياء التي تعرض لشهر أو اثنين ومن ثم تنسی. 


‘Retrieval الاسترجاع‎ 

إنه لمن المثير للاهتمام؛ أن الإسناد المتقاطع أو (الشامل) Css - references‏ 
غالبا ما يلعب دور) في استرجاع المعلومات من ذاكراتناء انه ميل طبيعي للقشرة 
الدماغية لتقوم بعلمية التنمیط وعليه» هذه منطقة أخرى يعتقد أن على المربين إلا 
يهملونها تماماً وبشكل كبير. نحن لا نساعد طلبتنا في الوصول إلى التنميط. لأننا عار 
ما نعتقد أنه لیس مهما. 

اذکر أننا آقمنا ورشة عمل ذات مرة في کالیفورنیا حيث استعملنا لعبة ذاكرة 
صغيرة مع بعض العلمات. خلال العرض سألت إحدى العلمات لتسمية ثلائة رسامين 
مشهورین. جلست هناك متجهمة بینما جميع زمیلاتها ینظرن إليها. وکلما طال 
جلوسها كلما ازدادت مشاعرها سوءا حيث أن كل واحد ينظر إليها. أخيرا رفعت 
بصرها وقالت: أه ما هي أسماء ملاحق النينجا Nenja Turtles‏ ؟!. 

نستطيع أن نرى ما الذي كانت هذه المرأة تحاول فعله كمؤشر على الاسترجاع؛ 
كانت تحاول سحب العلومة من نمطها- طريقة عامة جدا للاسترجاع-. لم تستطيع أن 
تتذکر الرسامين ولكنها تذكرت أن أسماء أبطال سلاحف النینجا الکرتونية مسماة على 
اسماء الرسامين المشهورين. وهكذا إذا استطاعت أن تجد سلاحف النينجا في راسهاه 
فمن ثم ستجد الرسامين. إنها قامت بحس مثالي. نحن جميعاً نفعل هذا في كل يوم؛ وحتی 
الآن» لا نساعد طلبتنا ليفعلوا نفس الشيء. عندما نعلم مفهوماً ما في الصف» هل تشير 
إلى الأشياء التى يمكن أن تنتمى إليه؟ غالبا لاء لأننا نعتقد أنها لا علاقة لها موضوعنا 
وخارجة عنه. ۱ 

إذا كنت اعلم عن احد الکتشفین الأوائل کرتز 00:62 هل علي أن اشير إلى أن 
هذا هو اسم مدينة في كولورادو قرب منطقة الزوايا الأربعة التي هي رائدة في الفاصوليا 
المرقطة من احتمل لا. لاذا؟ لأنني اعتقد أن هذا لا علاقة له بالموضوع. ومع ذلك؛ 
وبغض النظر عن كم تبدو بعض الأشياء سخيفة وتظهر أن ليس لها علاقة فا الطلبة 
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مثلك ومثلي غالبا ما یسترجعون العلومات من خلال الأنماط التقاطعة الشاملة أكثر ما 
هو من خلال الفثة والظروف التي تم تعلمها فيها. 
أثماط الذاکره Types Of Memory‏ 


الشيء الاخر الذي يساعد الطلبة حقا هو الأنماط التقاطعة وتوزيعها ما بين 
جهازين رئيسين للذاكرة. نحن نتلك حقيقة ثلائة اجهزة ختلفة من الذاكرة في أدمغتنا. 
الذاكرة الإجر ثية Memory‏ 2ءء التى تميل إلى أن تكون في الحبل الشوكي رالتي 
أشير لها سابقا في هذا الكتاب. وذاكرة الأحداث Episodes Memory‏ و التي تحتفظ 
بسيرتك الذاتية (تفکرك حوادث حياتك). وأخيرا ذاكرة المعاني Semantic Memory‏ 
التي تخزن فيها عن قصد المعلومات المكتسبة. 

إن ما يهمنا من أنواع الذاكرة ليس كونها منفصلة عن بعضها البعض» إن ما يهمنا 
هو مقدار سيطرتنا على كل نوع منها. فذاكرة المعاني هي بشكل عام تحت سيطرتنا 
الكاملة. نحن نقرر إذا ما كان هذا الشيء سيخزن فيها ام لا. معلم ما يعطيك قائمة من 
المصطلحات. ويخبرك أنه عليك أن تتعلمهاء وأنت توافق» ومن ثم تدرس تلك 
المصطلحات» هذه هي ذاكرة العاني. 

المشكلة مع ذاكرة المعاني تتمشل في أن الطالب يستطيع أن يتخلى عن وعده 
للمعلم؛ فالمعلم يمكنه أن يعطيك قائمة من الصطلحات» ويطلب منك أن تتعلمهاء 
ولكنك لا توافق على ذلك» وبالتالي فلن تدرسها. كما أن معظمنا في التربية والتعليم 
يعرف ذلك» وأنه يحدث أكثر بكثير ما نرید. نحن نطلب من الطلبة أن يتعلموا بعض 
الأشياء» وحتى لو أخبرناهم أن هذه الأشياء هامة» وأنها سترد في الامتحان» ومع ذلك 
لا يبدو أن الأطفال يشعرون بنفس الرغبة القوية التي نشعر بها نحن لفعل ما طلب منهم» 
ولذا اختاروا الا يتعلموها. 

والآن دعنا ننظر في ذاکرة الأحداث. هنا لا تملك أي سيطرة عليها. انت لا 
تستطيع أن تقرر ما إن كان عليك أن تخزن شيئاً ما أولا تخزنه في ذاكرة الأحداث - إنه 
يخزن لوحده. هل تستطيع أن تنذكر آخر وقت رأيت فيه والدك» هل تتذکر كيف كان 
الطقس بالامس هل تتذكر آخر شيء شويته في الفرن؟ سأراهن إذا ما سثلت عن آخر 
وجبة أكلتها تستطيع» أن تتذكرها وكذلك لون الأطباق؛ ومع ذلك لم يطلب منك احد 
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۴ 


7 ۱ الفصل الما 
أن تتعلمها: لا اعد اشبرله انها هام ار الها سئائي في الامتحان, أكثر من ذلك, ى, 
تتذكرها, سواء أربت في ذلك ام لم ترشب. من فيد دون على اک في س و 
حزن في ذاكرة الأحداث. 

سيسق ون وی وی 
الطالب. ان هذا شيء عبط لأنه في بعض الا رفات برفض الطالب ان يتعلم وان ی 
کم هو سهل عملنا إذا ما استطعنا أن نعلم ذاكرة الأحداث الآن سیتعلم الطاب 
ويتذكرون سواء ارادوا ذلك ام بریدوا. الان التعلم ضمن سيطرة العلم. 

عندما عم ذاكرة الا حداث في التربية يُدْعُونَ ذلك التعلم الخبري „Experiential‏ 
إن فائدة هذا النوع من التعلم تتمثل في كونه تعلماً موجهاً لجهاز ذاكرة الأحداث ني 
مقابل ذاكرة المعاني. 

لسوء الحظ» فان التعليم الوجه لجهاز ذاكرة الأحداث» يحتاج الكشير من الوفت 
وهكذا لا نستطيع أن نعلم كل شيء عبر هذا النظام خلال العام الدرسي. إنه سيستغرق 
وقتا طويلا. وهكذا من منظور مثالي» نستطيع أن نعلم الجزء الأكبر من المادة لذاكرة 
المعاني ومن ثم تحويل ذلك كله إلى ذاكرة الأحداث. 

لتقوية ذاكرة الأحداث» اضف إليها الجانب الانفعالي» إنني لا أبالغ هنا. إذا ما 
خزنت شیثا ما في ذاكرة الا حداث؛ وكان هذا الشيء يمتلك شحنة انفعالية فإنك ستخزنه 
طول حياتك. 

ما البرهان على ذلك؟ هل تستطيع أن تنذكر مادة البيولوجيا في المرحلة الثانوبة 
العليا؟ فكر جيدا هل هناك ما تتذكره؟ ساراهن انك تملك بعض الأشياء الق قمت بها 
بالضفادع» أليس كذلك: والآن هل تذكر يوم عرسك؟ (نعم ليس له علاقة بالضفادع). 
هل تتذكر مجيء مولود لك؟ هل تتذكر أول وقت رأيت فيه طفلك أو طفلتك؟ هل 
تتذکر أين كنت عندما سمعت بتفجير مديئة أو كلاهما؟ هل تتذکر أين كنت عندما 
رأيت طائرة تطير نحو مركز التجارة العالمي؟ 

هذه الأمثلة كلها تعرف باسم الذكريات المبهرة طانااداکه!1۳. إنها ذاكرة الأحداث 
المزوجة بشحنة انفعالية» أنها أقوى الذكريات التى تمتلكها وأكثرها ديمومة. 
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اجهزة الذاكرة 

عندما صممنا المنهاج الطبقي :0:7 0ععلاةآ كان هلا النوع من الذکریات 
وراء الطبقة (ظ). إنها تزودنا بالخبرة الخاصة بالأحداث الفعمة بالانفعالات. إن هلا 
يوفر خبرة حديثة تمكن الطالب من إدماج جميع ما يتعلمه في أنماطه السابقة. ونظرا 
لضغط الوقت وضيقه علینا أن نعلم الكثير عن ذاكرة العاني التي تشكل الطبقة (©) في 
المنهاج الطبقي» ومن ثم إدماج هذه المعاني بخبرات هزلية انفعالية شخصية (أنظر الملحق 
۳( الخاص بالمنهاج الطبقي). 
مشکللات الاستر جاع من الذاكرنُ وحلولها 

Memory Retrieval problems & ۹ 

تخزين العلومات في الذاكرة شيء واسترجاعها ثانية شيء آخر. كثير من القضايا 
ذات العلاقة بالاسترجاع تدور حول مشكلات في التخزين» إذا ما خزن شيء ما في فشة 
محددة واضحة وكافية للرجوع إليهاء يجب أن تكون قادرا على استرجاعه ثانية. ولکن 
كما يعرف الكثيرون أن الفشل في الاسترجاع موقف محبط وكثير الحدوث بیننا. 

لغاية الآن يعتبر الضغط النفسي هو العقبة الأكبر في وجه الاسترجاع من الذاكرة. 
لا استطیع أن أؤكد با يكفي التأثير الكارئي للضغط النفسي على جهاز الذاكرة» لمحن 
ببساطة لا نستطيع الدخول إلى ذاكرتنا تحت الضغط النفسي. يحتاج المربون إلى استخدام 
الضغط النفسي كما يستخدم معظم الناس الثوم. القليل منه ذو نكهة جميلة؛ ولكن لا 
أحد يريد سندويش من الثوم. 

ضفط نفسي قليل في عملية التعلم شيء حسن. إنه يضيف شین من الاهتمام 
والدافعية والتشجيع للأطفال لكي يتعلمواء ولكن الضغط النفسي يكون جیدا فقط إذا كان 

الضغط النفسي المعتدل أو الشديد يؤذي الدماغ» إنه يؤدي إلى إفراز مواد كيمياوية 
تتسبب بداية في إضعاف أو موت الخلايا العصبية في الميبوكامبس. إن الضغط النفسي 
المزمن خلال مرحلة الطفولة يمكن أن يخلق تغيرات دائمة في مستويات الناقلات العصبية 
في الدماغ وهذا عائق جسمي يجعل من المستحيل استرجاع المعلومات من الذاكرة تحت 
وطأة الضغط النفسي. 
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كل واحد شاهد الم على وجه جوني. عندما طلب منه في الصف أن يجيب عن 
سؤال بسیطء ولكن مع مراقبة الجميع له» وقهقهة بعض الزملاء» كان من المستحيل عليه 
حتى أن يفكر في اسم صديقه المفضل. إضافة إلى الاهتداء إلى الجواب الصحيح. طبعا 
عندما يترك المعلم جوني ويتحول إلى شیر يستطيع جوني عندها أن يفكر في مئة جواب 
كان عليه أن يعطيها. 

أستطيع أن أتذكر عندما كنت جالساً في امتحان في الكلية» ناظرا إلى سؤال مألوف 
جدا. لقد صرفت وقتا طويلا في دراسة الادة» وأعرف أن الجواب موجود في مكان ما في 
دماغي» ولكنني متأكد من انی لا استطيع الوصول إليه. من الطبيعي أننى حالما أنهيت 
الامتحان ومشيت خارجاً من الباب. كان الجواب واضحا في ذاكرتي. 

كن حذرا جدا من الضغط النفسي في غرفة الصف. من الواضح آننا لا نقدر على 
إزالة جمیع الضغوط النفسية من الحياة» وليس مطلوبا منا ذلك. ولكن إضافة مزيد من 
الضغط النفسي أو جرد البحث عنه شيء قاس» وليس له مكان في المدرسة أو أي موقتف 
تعلمي. يحتاج الطلبة إلى الشعور بالراحة والحرية للمخاطرة» وهكذا يستطيعون الوصول 
إلى مناطق المستويات العالية من التفكير الإبداعي في أدمغتهم في معظم الأوقات. 
الاسترجاع من الذاكرة هو مجرد الربط بمرجعيات كافية. ساعد الطلبة في إيجاد المرجعيات 
وجعلها بسيطة. 

أن روح الدعابة انفعال سحري للمساعدة في تقوية الذاكرة» إن الإسناد المصحوب 
بالمتعة والسخف والغرابة هو الأفضل لأنه يربط الانفعال مع الذاكرة. 

تأكد من أن الطلبة يُسألون أن يسترجعوا المعلومات في نفس البيشة التي تعلموها 
فيها. هل تريد رفع درجات الطلبة في امتحان ماء اختبر هؤلاء الطلبة في نفس الغرفة التي 
درسوا فيها. وكمعلم في الدرسة الثانوية» رأيت ذلك في اختبارات القبول المتقدمة. 

علينا أن نعد الأطفال طوال السنة في الغرفة الصفية» وفي يوم الامتحان يطلبون 
نقلهم إلى المكتبة لأداء الامتحان فيها! لا أقبل أن يحدث ذلك تحت ناظري. أنا أشير هنا 
إلى "الاسترجاع الفجائي"» وهذا مصطلح هام في مجال استرجاع ما في الذاكرة. أنت وانا 
نستخدمه في كل الأوقات مثال ذلك: بینما أنت واقف في المطبخ تفرغ مشتريائك من 
البقال» تتذکر فجأة شيئاً نسيت أن تنجزه في مكتب الأسرة. فتترك كل شيء وتذهب 
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اجهزة الذاكرة "0 
مسرعا إلى الکتب 
رما الذي تحتاجه من الکتب؟ 

ما الذي نفعله هذه اللحظة؛ تعود إل المطيخ حيث كنا تفرم ما اشسارپناه مسن غد 
تا وننظر حولنا في اتجال البصري؛ فترى منی دخعلت ثلك الفكسرة إل روزسنا ۰ | 
5 - الآن عرفت ماذا احتجت أن افمل. هذا ما يدمى الاسر جاع اللجااي سالنادیم 
.Cue-Triggered recal|‏ الاستر جاع هو ادف من وراء تتم حطرائك لامجاد شي« 
نقدته إننا نستخدمه في جميع الأرقات كمساعد للتذكر, 

وعلیه عندما نحضر الطلبة طوال ایام السئة لأداء امتحان» ونتقلهم إلى غرفة أخرى 
يوم الامتحان فإننا نحرمهم من هذه الأداة الحامة للتذكر. لا تسمح لمم أن یفعلوا هذا مع 
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أسئلة حقيقية من معلمين حقيقيين 
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الفصل الحادي عشر 
أسئلة حقيقية من معلمين حقيقيين 


سؤال: كاثي؛ هل يوجد حقا فرق بين أدمغة الرجال وأدمغة النساء؟ 
جواب: هذا سؤال يبدو خطيرا بالنسبة لي. اعرف أننى سأتعرض للنقد والاحتجاج 
خاصة من أولئك الذين يريحهم أن يكون الجواب على هذا السؤال بالإيجاب. 
"هل هناك فرق بين أدمغة الذكور وأدمغة الإناث" من وجهة نظر عملية الراب 
لا. هناك فروق كبيرة بين الأفراد من كلا الجنسين» وهذا يؤشر على عدم وجود 
فروق واضحة تميز الرجال عن النساء. ومع ذلك هناك فروق قليلة يمكن الإشارة 
إليها ضمن المناظرات الممتعة حول موضوع الذكور/ الإناث. لذا ساجيبك عن 
سؤالك. 
هناك تمطان عامان من الأدمغة» يطلق على الأول اسم الدماغ الخاص بالذكر 118۱6 
differentiated‏ وعلی الثاني الدماغ الخاص بالانثى 1656760112160 Female‏ ۰ وذلك لأن 
معظم (ولیس کل) الذكور يمتلكون النوع الأول» ومعظم (ولیس کل) الاناث يتلكن النوع 
الثاني. في الدماغ الا ول» الخلايا العصبية أكثر كثافة واکثر مرونة. القشرة الدماغية للنصفیین 
الکرویین ها نفس الحجم. آما في الدماغ الثاني. فان قشرة النصف الکروي الأيسر اکثر 
سماكة من قشرة النصف الأيمن» كما أن منطقة الجسم الجاسع. Corpus Call osu‏ اکثر 
شبناكة ایضا. 
أكبر فرق بين الدماغين هو الفرق في امیبوتلاموس, إنه يميل ليكون اكبر في دماغ 
الذكر مقارنة بدماغ الأنثى. بشكل عام يعزى هذا الفرق إلى هرمون التستوستيرون 
6 اثناء تطور الجنين. 
كما أن هناك فرق ذي دلالة في المنطقة المخصصة للغةء أدمغة الذکور تميل إلى 
تحديد اللغة بالنصف الكروي الأيسر من الاماغ بينما في حالة أدمغة الاناث فإنها 
تستخدم كلا النصفين الكرويين للدماغ إن منطقة اللغة في النصف الكروي الأيسر أكثر . 
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[::؛ الل الحادی مر 
حلفا واكثر تطور] فى أدمغة الإناث. اما أدمغة الذكور تيل إلى امتلاك منطقة اكثر تطورا 
في النصف الكروي الأبمن وهذه المنطقة تستخدم للتآزر البصري المكاني. 
هناك بعض الفروق الكيميائية أيضا فبالإضافة إلى الفروق في هرمون الجنسء ميل 
النساء إلى امتلاك قدر أقل من السيروتونين مقارنة بالرجال. هذه المشكلة مرئبیل 
بالاكتئاب الذي يحدث أكثر لدى النساء. 
ولكن هنا أيضاًء لا نستطيع أن نفترض أن هذه المعطيات تمايز ما بين الجنسين. 
0 فقط من الرجال يمتلكون دماغا مبزا للذكر» وحوالي نفس النسبة من النساء متلكن 
دماغا ميزا للأنثى. إن الفروق الجسمية الجندرية لا تضمن فروقا جندرية في دماغك. کل 
الأدمغة تعمل بمستويات من ال هرمون ينتج من الأم خلال مرحلة الحمل. 
سوال: كائي هل ما يبثه التلفزيون من أفلام العنف يجعل الأطفال أكثر ميلاً محر 
العنف؟ هل تغير أدمغتهم؟ 
جواب: إن موضوع العنف في التلفزيون يتعامل في الحقيقة مع فضيتين. القضية الأولى 
تتناول أثر العنف المعروض في أفلام الكارتون على أطفال المرحلة الأساسية الأول. 
لقد سمعنا ولسنوات من الآباء ومعلمي الصفوف الأساسية الأولى الذين بشاهد 
ابناژ هم أو طلبتهم أفلام. Pokemon, Ninja Turtles Rangers‏ وأمثاها التي تجعل من 
الأطفال عنيفين حقاً. 
اعتقد بصدق أن هذه لحظة برمجة الطفل» وليس شيا آخر. سلوك العنف ييل 
للظهور لدى الأطفال فيما بين الخامسة والسابعة. هذه فترة العسف. لدى الأطفال. في 
هذا العمر يحبون إطلاق النار» والملاكمة؛ ولعبة الكاراتيه» وتفجير جميع الأنماط الخيالية: 
ولسوء الحظ بعض الأنماط غير الخبالية أيضاً. 
هذه الأغاط من أفلام الكارتون» ينجذب نحوها الأطفال في هذا العمر: لأنها تتكلم 
لختهم. لا آدري إن کان باستطاعتنا أن يكون لدینا اطفال ذوو ست سنوات آهدا بدون هذه 
البرامج طبعاً إنها فرصة للبالغین التواجدین من حول الا طفال لتطویر استراتیجیات بدبلة 
للتعامل مع الانفعالات. 
القضية الثانية المقلقة وذات العلافة بالعنف في التلفزيون تتمثل في فقدنا للحساسية 
نحو جرائم القتل والوت وجيع أنماط الأنشطة التي كانت مرعبة في الماضي. تبين الأحاث 
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ان مشاهدة العنف في التلفزیون لا تجمل المراهق عنيفاً بالضرورة. لکنها تفتل احساسهم 
بالانفعالات التي عادة ما ترتبسط بمشاهد العنف. آنا شخصیا احاول أن احدد فترة 
مشاهدة أطفالي لمثل هذه الشاهد. 
سؤال: این يقع الحب في الدماغ. 
الجواب: هناك بعض النتائج الجديدة الملفتة للنظر حول بيولوجية الحب. إنها تربط ما بين 
الجاذبية بين البشر وهرمون 060161 المرمون التخليقي الذي يحفز عملية الولادة). 
أن اكتشاف هذا امرمون الاكسيتوسين ليس جديداء فقد عرفنا عله منذ سنوات. إنه 
المرمون الذي يصاحب إدرار حليب الثدییات ولكن الجديد هو ارتباطه بالتعلق» يبدوا 
أن الحيوانات ذات الزواج الأحادي 05 ا(االافتران بشريك حياة واحد 
طيلة العمر). تمتلك الاكسيتوسين» في أدمغتهاء أما الحيوانات الإباحية (ترتبط بأكثر من 
شريك 11515 لا تمتلكه. بعض الباحثين اکتشفرا انهم قادرون على حقن 
مادة الاكسيتوسين في أدمغة الحيوانات الاباحية وفجأة وجد أنها بدات تتعلق ببعضها 
البعض. 
عندما تقدم البحث اكثر» وجد أن ترکیز الاکسیتوسین يغير موقعه في الدماغ تبعاً 
لنوع العلافة التي تربطنا بالشخص الا خر. خلال حب جدید - بکل ما يحمله من ثارة 
ودينامية لا تستطیع معها أن تبعد يديك عن الحبيب في هذا النوع من الحب تتركز مادة 
الاكسيتوسين في القسم الأو سط من الدماغ - دماغ الزواحف - «نهرط صدذاتاك8, وهذا 
من احتمل أن يفسر سبب متعة تلك العلاقات. عندما تنضج تلك العلاقة (25 سنة بعد 
الزواج) تهاجر تلك المادة من الدماغ الأو سط إلى قشرة الدماغ تصبح العلاقات ناضجة 
قد لا تكون بتلك المتعة ولكنها بالتأكيد أكثر منطقية. 
وهكذا ينظر الباحثون الآن في مستويات الأكسيتوسين» ويحاولون الربط بينها وبين 
مشكلات التعلق. الجميع» ذكورا وانائا يمتلكون هذه المادة؛ إنها تربطنا ببعضنا ببعض 
کاصدناء وآباء» وعشاق» واجداد. اليس من الممكن أن بعض الناس فقط لا يتتجون كمية 
كافية من هذه الادة» ما يؤدي إلى مشكلات في التعلق؟ يجب علينا أن ننتظر لنعرف ذلك. 
سؤال: هل هناك بعض الأشياء استطیع أن أعملها لرفع معامل ذكاء (10) ولدي. 
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الجواب: بكل تأكيد: : اعتقد هناك إمكائية كبيرة للاب أو للمعلم أن یفعلا ما پزشر على 
نسبة الذكاء لدى الطفل. نسبة الذكاء أو الذکاه بكل تأكيد» ليس شین ابت إنه ما 
جدا؛ ويمكن أن يتغير تغبر) ذا دلالة عبر دورة الحياة خاصة إبان مرحلة الطفولة. 

إن خطة العمل التي يمكنك تنفيذها تعتمد على عمر الطفل. وار الا 
تاثیرا غتلفاً في اعمار ختلفة. خلال مرحلة الرضاعة فان أحد المفاتيح الرئيسة التي يمكنك 
أن تستخدمها لتنمية ذكاء طفلك هو الرضاعة من ثديي الأم. الأطفال الذي ۳۹3 
أمهاتهم عندما یکرون یکوئون أكثر ذکاء من الأطفال الذين رضعوا من الزجاجة. j‏ 
حليب الأم توجد مادة تساعد على تغليف (ميلنة) 84/611236 الجهاز العصي ا مركزي 
بسرعة أكبر. تذكر أن الميلين هو ذلك الغلاف الدهنی الذي يجعل الخلايا العصبية تشتغل 
معدل أسرع. الأطفال الذين يرضعون من الصدر يتطور جهازهم العصي بسرعة أكبر 
وبالتالي يستطيعون معالجة المعلومات بمعدل أسرع. هذه المادة حتى الأن» ‏ يعمل منها 
تركيبة خاصة بالأطفال. هناك بعض التراكيب الجديدة التى تروج إلى إضافة تلك المادة 
إليها. ولكن نتائج الأبحاث متناقضة حول ما إذا كان بالإمكان الحصول على نفس 
النتائج بعیدا عن التغذية من الصدر. 

هناك شيء آخر تستطيع أن تفعله لرضیعك. کل ما يحب عليك فعله أن تعرضه 
إلى مثیرات حسية متنوعة. مثال ذلك: غير أغطية السرير مرة في الأسبوع علق صورا 
مختلفة باشکال بارزة بالقرب من سريره» اعزف له مقطوعات موسيقية مختلفة؛ اشتري له 
بیجامات ختلفة من القطن أو الساتان ... إلخ. لا تتقل الطفل بالشیرات الکشبرة. أنه 
بحاجة إلى وقت طویل للنوم والراحة. آما خلال فترة الاستیقاظ قدم له مشیرات متنوعة 
ليخبرهاء اکثر من تكرار نفس الثیرات التي تقدمها کل بوم. وکلما كبر؛ استخدم معه 
مفردات آوسع. إن |غناء الفردات في سن ثلاث سنوات آمر حاسم للطفل. 

بالنسبة لا طفال سن ما قبل الدرسة عليك أن تشتفل معسهم على مهمة تکییف 
آنفسهم للمواقف الختلفة و هذا هو بداية حل الشکلات واحد الفاتیح للذکاء. لهذا 
خذه إلى آماکن مختلفة وكثيرة. خذه إلى آماکن حيث يجب أن یتکیفوا مع الوقف. خذه إلى 
أنواع مختلفة من الطاعم؛ إلى مراكز التسوق المختلفة» خذه إلى رحلات برية؛ ورحلات 


الممسوحة ضوئیا ب )6805681006 


أسئلة حقيقية من معلمین حقیقیین سس 35 ۱ 
جوية» إلى محطات اطفاء الحرائق» إلى الكنيسة» إلى بيت الجد وال جدة» إذا كدت تعمل مع 
هذه الفئة العمرية فكر في الرحلات الميدانية كثيراً. 
في كل مرة يذهب فيه الأطفال إلى مكان جدید. يشغلون مناطق دماغية عبر الحبل 
الشوكي والناطق الدماغية السفلى؛ وهذا يعني انهم يستخدمون القشرة الدماغية؛ 
ريشغلون الخلايا العصبية» ويبنون تفرعاتها. ولعل هذا ما جعل السفر إلى بلدان اجنيية 
مرهقا للبالغين. يجب عليك أن تفكر في كل شيء إلا الأشياء الروئيئية. إن هذا مرهق 
لكنه مفيد للدماغ. 
بالنسبة للطفل ني سن المدرسة فان المدرسة بالنسبة إليه شيء مشير. كلما كان 
الأطفال يفكرون عبر مشاريع» ويتحملون مسؤولية تعلم الخبرة من يوم إلى آخر فإن 
المدرسة تقوم بوظيفة جيدة وممتعة لاستثارة الدماغ. 
بالنسبة للبالغين» استعمل دماغك. تعلم أشياء جديدة كل برم. سافر. اذهب إلى 
أماكن جديدة. خذ مساقات في الكلية القريبة منك. تحد نفسك قليلا. تذكر أن الدماغ آلة 
إما أن تستعملها أو تفقدها. 
سؤال: كائي» نلاحظ تزایدا في عدد الطلبة في مدرستنا الذلين يشخصون بتلازمة 
أسبيرجر 5۲50۳0۳5 ۸٩2۰۳۵6۲‏ ار التو حل High Functioning Autism‏ ماهي 
اسباب تزاید هذين الرضین؟ وما هو الفرق بینهما؟ 
الجواب: انتم تتحدئون عن فثتين فرعیتین نفعان تحت فثة أوسع من الإعاقة تعرف باسم 
اضطراب النمو الشديد .Perrasive Developmental Disorders (PDD)‏ فبالإضافة 
إلى متلازمة أسبيرجر والتوحد» ستجدون متلازمة 1000/6 أيضاً. 
نحن نرى هؤلاء الطلبة باعداد أكبر هذه الأيام؛ لان الختصین يرون إن هناك 
العديد من الأطفال واكثر ما كان يظن» يندرجون ضمن تلك الفشة. لقد اعتادوا على 
إبقاء هذه التصنيف محصورا بالأطفال الذين يعانون من اضطراب عقلي متوسط ولكن 
اليوم نرى أن الكثير من الأطفال بدون تخلف عقلي: يندرجون في هذه الفشة بسبب 
الاضطراب اللغوي الاجتماعي. 
أن مصطلحات التوحد؛ ذو الأداء الوظيفي العالي High - functioning Autism"‏ 
ومتلازمة اسبيرجر "57050526 ۸5۳6۲۵67" والمصطلح احدید "التوحد بدون تخلف 
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ما اي قزر 


ي Autism without Mental Retardation‏ ليس فا حدود مضبرطة. حتى الخبرا, 
في المجال غير متفقين على تحديد أين يبدأ أحدهم راین يتوقف الاخره يمكنك أن 
على الثلاثة لنفس الطفل من ثلاث اختصاصيين مختلفين؛ وعلیه؛ ليس غريباً الا يكرن 
لدى الوالدين والمربين رؤى واضحة عنها. 
بشكل عام؛ التوحد ومتلازمة اسيبرجر كلاهم يؤشران إلى تأخر ذي دلالة في كل 
من اللغة والمهارات الاجتماعية مع محدودية في الاهتمامات. التوحد بشکل عام پلازمه 
. تأخر اكبر في اللغة مقارنة بالتآخر الملازم (اسبرجر) ولكن مرة أخرى» لكل قاعدة شواذ. 
معظم الخبراء يبحثون عن درجة فقدان الطفل الإحساس بالذات sense of self‏ 
أو فقدان فهم اننى امتلك افکارا ومشاعر وانت تمتلك أفكارا ومشاعر أخرى لیس 
بالضرورة أن تكون متشابهة. إحساس الأطفال التوحديين بالذات أقل. هؤلاء الأطفال 
يميلون أيضاً إلى معالجة الوجوه والأشياء في نفس المنطقة في الدماغ» بينما الأطفال غير 
الترحديين يقومون بهاتين المهمتين (معالجة الوجوه والأشياء) في منطقتين منفصلتين في 
الدماغ. 
على كل حال على الرغم ما قيل تعتبر الفئات متداخلة؛ وفي الحقيقة ليس هناك 
فرق في وضع الطفل في أي من الفئتين حيث أن هؤلاء الأطفال هم فريدون بحيث أن 
الخطط العلاجية الفردية تصمم لكل واحد على حدة في جميع الأحوال. إن اقتراحي 
للاباء هو إذا كان لديكم الاختصاصيون الذين يميلوا إما إلى تشخيص أسييرجر أو 
التوحد الوظيفي ذو الاداء العالي خذوا التوحد. إن هذه العنونة تميل إلى أن تعطيك حماية 
قانونية اكبر من متلازمة اسبرجر. 
سؤال: إنني اعمل مع طفل صغير في العاشرة من عمره؛ أظن انه يعاني الديسلكسيا 
8 فمشكلات القراءة تديه واضحة. ولكني لا أملك المعرفة بالديسلكسيا. هل 
يمكنك أن توضحيه لي؟ 
الجواب: هنا أيضا مجال آخر. حتى الاختصاصيين لا يتفقون عليه. ما هي أسباب 
الديسلكسيا؟. ما هي مناطق الدماغ التي ها علاقة بالديسلكسيا؟. كيف تعالج 
الديسلكسيا؟ هذه جوانب ساخنة تشكل موضوعات الأبحاث الحديثة. 
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اسئلة حقيقية من معلمین حقيقيين 


عندما يفكر معظم الناس بالديسلكسياء ؛ فانهم يفكرون في الحروف والکلمات 
المعكوسة فيروا "0" بدلا من "۵". ولكن هذه الحالة تشكل نسبة ضئيلة من الطلبة الذي 
بعانون الديسلكيا. إذا كانت قراءة الطفل أدنى کثرا ما يجب أن تكون عليه تبعاً لعمره 
الزمني» ومستوى ذكائه فان توقع وجود الديسلكسيا تخمین جيد. 

بتعبير آخر إذا كان لدى الطفل معامل ذكاء (10) عادي أو مرتفع» وليس لديه 
مشكلات بصرية» ويبدو أنه پتطور تطورا عادياً دون أن يتلقى صدمة انفعالية حادة» فإن 
هذا الطفل يكون قد نجا من الديسلكسيا. 

تشير أبحاث الدماغ إلى أن الديسلكسيا مشكلة في اللغة ذات علافة معالمجة 
المدخلات البصرية. هؤلاء الأطفال يعانون اضطرابا في الذاكرة قصيرة المدى» والتخزين» 
وإدراك المقاطع. في كثير من الأحيان يستطيع الطفل أن يتعلم أصوات جيع الحروف» 
ولكنه يواجه مشكلات جدية في تذكر الكلمات البصرية. هذا يعنى انه في كل وقت یری 
كلمة شجرة عليه أن ينطقها بطريقة مختلفة عنا لأنه لا يستطيع استرجاعها كصورة 
بصريةمن الذاكرة. أنهم بميلون إلى كتابة كل شيء کاصوات. 

بعض الأطفال يعالجون اللغة في النصف الأيمن من الدماغ وليس في النصف 
الأيسر. ثمة جدلية حول ما إذا كانت الشکلات تصدر عن هذه المعالجة أو کون أدمغتهم 
بها مشكلات أصلا في النصف الكروي الأيسر ولهذا حول معالجة اللغة إلى الجانب الأيمن. 

بعض الأطفال» كما اشرت في الفصل الشامن؛ لديهم مشكلات ذات علاقة 
بالخلايا العصبية في الفص الصدغي؛ هذه الشکلات التي تسببت في متلازمة Irlen‏ التي 
وصفتها سابقا وذكرت أن العدسات الملونة أو الشفافيات يمكنها أن تقدم مساعدة هم. 

لقد حققت العلاجات المختلفة نجاحات متنوعة لدى الأطفال. دائما اقترح إيجاد 
مدرب قراءة جيد قد تعلم وفق اختيارات متعددة ويستطيع أن يرى إيها يحقق نجاحاً 
اكبر للفرد. 
سؤال: كاثي» كيف يترجم كل ذلك في الغرفة الصفية. 
الجواب: إننى حقيقة اقدر هذا السؤال لأني أمضيت العشر سنوات الأخيرة اعمل على 

جواب هذا السؤال! تستطيع حقيقة أن توظف نتائج أبحاث الدماغ في المبادئ التربوية 
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الأساسية الأربعة التالیة: أول هذه المبادئ وأهمهاء أن علينا أن ندفع بالطلبة إلى 
المناطق العليا في الدماغ من خلال النشاطات المدرسية والواجبات المنزلية. 
كما أشرت سابقاء الربون بمن فيهم أنا ركزوا جهودا كبيرة على عملية المحاسية 
اكثر من تركيزهم على نوعية الحاسبةء كلنا نهتم إذا آدی الطلبة واجباتهم الببتبة أكثر ی 
إذا كانوا قد تعلموها. 
في بعض الا حیان, يكون اداء مهمة معينة يعني فقط أن لديك عددا كاف من 
الأصدقاء. كل واحد قادر على اداء المهمة. ولكن علينا أن نتقل ترکیزنا إلى التعلم. لحن 
محاجة أن نقول للطلبة هذا ما احتاج منكم أن تتعلموه. ونعطیهم اقتراحات حول كيف 
ينجزون ذلك. ولكن المدف الأقصى بظل هو التعلم. 
القضية الثانية التي اعتقد أنها نتجت عن أبحاث الدماغ هي قضية ألانتباه. نحن نمتلك 
الآن فهماً افضل كثيرا لما بشد الانتباه والمشكلات ذات العلاقة بالانتباه. إذا كان 
الطفل غير منتبه لما يلقى عليه؛ فإنه لن بتعلمه. أن افضل طريقة وجدتها لجعلهم 
بنتبهون ن خلال إدراك "الخيار الذانى 0:01 5011-1806 " . (انظر ملح 
وی .به و تایب ا سي ا نا 3 1 


القضية الكبرى الثالثة هي أننا نفهم الآن القرة وراء دماغ الزواحف ومعركته من اجل 
الضبط (القيادة). كل واحد يريد تمارسة بعض الضبط. إذا ۸ تعطه هذا الضبط فإنه 
سیأخذه بنفسه. ذاك هو الجمال وراء كل نمط من أنماط التعلم المتمركز حول التلميلا 
Student - Centered Learning‏ إنه بضع التلميذ في مرقف ضابط لما بقوم به 
وبالتالي بهدنه. 

القضية الرابعة تتمثل في ما الذي علينا فعله بتطور القشرة الدماغية ومرونتهاء ولاذا من 
بحاجة لتركيز حقيقي على مساعدة الطلبة في تنمية التفرعات في الخلابا العصبية. 
فالمزيد و المزيد من شبكة التفرعات العصبية الجميلة تربط مناطق القشرة الدماغية 
معاء كما تربط المناطق الدماغية العليا والمناطق الدماغية السفلى. 


هله المفاتيح الأربعة هي الركائز Comerstones‏ للمنهج الطبقي. إنه مصمم 
للعمل مع دماغ التلميذ اكثر من كونه ضده. لعلومات اكثر عن النهج الطبقي ارجع إلى 
الموقع: httP://Help 4 Techars. com‏ والملحق الذي يلي هذا الفصل. 
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ملاحق 
اللحق (أ) 
النهاج الطبقي 


طريقة تدريس تربط أحدث العلومات عن الدماغ بالحقائق الصفية. إذا شعرت با 
يشبه ما یشعر به مؤدو العاب السيرك وانت تحاول أن تتلاعب بأساليب التعلم؛ 
واسالیب العقل» والذكاءات والقدرات؛ والخوارق وأئت تلم في نفس الوقت امحتوى. 
المنهاج الطبقي يشغل العناصر الأربعة الأساسية للدماغ وهي: 
- أولوية المناطق السفلى 
- جذب انتباه الطالب. 
- السيطرة على قوة دماغ الزواحف. 
- بيولوجية نفرعات الية العصبية في القشرة الدماغية. 
جيع الستویات من الرحلة الأساسية الأولى وصولاً إلى تعلیم الراشدین. وفیما يلي 
الخطوات الا ساسية لهذا النهاج. 
الخطوة الاولی: 
قسم ما ترید أن تعلمه إلى ثلاث فئات تبعا لتعقید التفکیر. تتضمن هذه الفشات 
احتوی الرئيسي» والتطبیق / التشغيل» والتحلیل الناقد. 
الخطوة الثانية: 
صممم واجبات متنوعة ذات خیارات لكل هدف من الا هداف الرئيسية. 
الخطوة الخالثة: 
اکتب خطتك باسلوب سهل لتقدم للطلبة. 
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الخطوة الرابعة: 

صمم ملخصاً رلونه باللون الأحرء لكل نمط من أنماط الواجبات التي ستقدمها 
وتتقاسمها مع الطلبة. 
الخطوة الخامسة: 

ناقش جميع الواجبات مع الطلبة قبل أن تعطيها درجات» وذلك لتأكيد المسؤولية. 
طبقات المنهاج الطبقي .The "Layers" of Layered Curricular‏ 

الطبقة السفلی تدعى الطبقة 6 فیها هکن للطلبة أن يحصلوا على درجة لا تتجاوز 
التقدير ١‏ من هذه الطبقة). وهي تحدوي على الحتوى الأساسي والتذکر الصم؛ 
والتدریب ‏ والتدريس الباشر (فكر في الستویات الدنيا من مستويات تصنيف بلوم 
(Bloom)‏ 

يختار الطلبة من الواجبات التنوعة في الطبقة (6). كلما ازداد تنوع الطلبة» ازداد 
التنوع الذي تحتاج إليه في الطبقة (0). الواجبات الختلفة تستحق درجات مختلفة تبعا 
لدرجة تعقيدها. قدم قائمة واجبات تتضمن ثلائة أضعاف الواجبات التي تتوقع من 
الطلبة أن ينجزوها. 

الطبقة الثانية تدعى الطبقة (8) (لأن الطلبة الذين يريدون التقدير (8) يتحركون 
إلى هذه الطبقة بعد أن يكونوا قد انهوا الطبقة (0). هذه الطبقة تتضمن مختارات من 
الواجبات تسمح للطالب باللعب بالمفاهيم المتعلمة في الطبقة (©). هذه الطبقة تتضمن 
التطبيق» والتشغيل؛ وحل الشکلات... الخ. 

الطبقة العلياء تدعى الطبقة (۸) (فالطلبة الذين يريدون أن يحصلوا التقدير (4) 
سوف يتحركون إلى هذه الطبقة بعد أن ينهوا الطبقة 8. هذه الطبقة تتضمن الواجبات 
التى تنطلب أعلى مستويات التفكير - التفكير الناقدل©. 


() المستويات الدنيا من تصنيف بلوم. المعرفة 1600۱016096 ؛ والفهم 1100750300108 » والتطبیق 
Application‏ . 
(2) مهارات التفكير الناقد: التحليل» التركيب» التقويم؛ الاستقراءی الاستنتاج. 
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هله الطبقة تحتوي اسئلة تثير النقاش بين الطلبة. سوف يزج الطلبة بين البحث 

والأشياء التي لا توجد في البحث شل؛ الا خلافیات؛ والقیم؛ والبادی؛ والراي 
الشخصي. الرأي غالبا ما يعرض بشكل مكتوب. 
مماتيح المنهاج الطبقي The Keys to Layered Curriculum‏ 
المفتاح الأول: 

حَمل الطلبة مسؤولية التعلم. هذا يتم عبر الإلقاء الشفوي القتضب للواجبات. 
يعطي الطلبة درجات بناء على ما تعلموه وليس على ما فعلوه. 
المفتاح الثاني: 

قدم خيارات كلما كان ذلك مکنا وحيثما كان ذلك مکنا. لا شيء يغير ديناميات 
الغرفة الصفية أسرع ما تلکهالطالب نفسه. احرص على أن يكون لديك طلبة يختارون 
مهماتهم ليس فقط جذب انتباههم إنما لتخفيض معارك "الضبط" مع امیبوتلاموس. 
المفتاح الثالث: 
التفكير. الطبقة (6). تضع الأشياء في نظام الذاكرة الکائن في ا هيبوتلاموس.. الطبقة (8) 
تشجع على عمليات التعلم للتحرك عبر قشرة الدماغ عبر - الأنفاط 07055 
5 الطبقة (۸) تشجع على التفريعات ما بين مجال واسع من مناطق القشرة 
وما تحت القشرة الدماغيت بالنقاش واعطاء والرأي. 
أمثلة على كيفية تصميم وحدات المنهاج الطبقي. 

المنهاج الطبقي لطلبة الصف العاشر في علم الأحياء يمكن أن يحتوي على (15- 
0 اختبار] في الطبقة (0). حيث ترکز على المحتوى الأساسي. 

الواجب الاختياري يتضمن: المحاضرات؛ والفیدیو والعمل الفني» وبطاقات 

الطبقة (8) يمكن أن تتضمن من (3-2) اختبارات برية» حيث يعطي التلاميذ 
مشكلة» عليهم أن يحلوهاء مثال ذلك ما إذا كانت درجة حرارة الماء تؤثر على نمو النبات. 
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وس سصسمهم بوي 


الطبقة (۸) يمكن أن تتضمن سؤالين ار e‏ للنفاش حول الأحسدان اجار 
في الموضوم. يمكن أن يقدم سؤال حول ما إذا كان التعديل الورائي في النباث آبنا ون 
لتأكله. 

1 هذا الصف الدراسي» فان الطبقة (©) لها معظم الدرجات لان نفييسم الحا 
بتطلب فدرأ كبيرأ من العلومات الأساسية. 

انهاج الطبقي في صف من صفوف الدرسة التوسطة في الفن؛ يمكن أن یتضمس 
نقط واجبات قليلة في الطبقة (6). حيث يتعلم الطلبة الاستعمالات الرئيسة لرن هن 
سيكون بعض التدريس تدريساً مباشرأء ویتضمن واجبا أو اثنين. 

الطبقة (8) يخصص فا الوزن الأكبر كالتطبيق الذي سیکون التركيز عليه اكبر 
في تلك الادة. بعطي الطلبة بعض الخبارات في مشررع فني لعرض مهارات نلك 
الوحدة. 

الطبقة (۸) صغيرة أيضا ولكنها هامة. يمكن سزال الطلبة إيجاد بمض الفنون ني 
مجتمعهم. وذلك بالقيام برحلة في الدبنة أو إلى بناية محكمة المقاطعة» حيث يمكن تفريم 
استخدام اللرن ف المباني. 
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اللحق (ب) 
بيولوجية وكيميائية الناقلات العصبية (قصة بسيطة) 


The Biochemistry of 5 


الناقلات العصبية ما أن تتکون من أحماض أمينية ۸0۵ ۸:۳0 أو آنها نفسها 


أحماض أمينية رهي: 
جلوتاميت Gylutamate‏ 
أسبراتات Aspartate‏ 
جلسين Glycin‏ 


- حامض جاما - أمينوبيوتك Gama. Amenobutyric Acid (GABA)‏ 
الناقل العصي الأخير هو نوع معدل من الجلوتاميت. أما الناقلات العصبية 
الأخرى فتتكون من الأحماض الأميئية. ولکن هناك فقط نوعان من الأحماض الأميئية 
لنختار من بينها تيروسين» 191006176 أو تریبتوفون 151510007 . وحيث أنها مكونة 
من حامض أمينى واحد أعطيت الاسم الأكثر ملاءمة وهو الناقلات العصبية الأحادية 

. Monoamine Neurotransmitters الامینی‎ 

إذا كانت مكونة من النيتروسين 1(705[06 يطلق علیها 0200011010009100 رتشمل: 
الدربامین ءمتتصدمه2. والنورابنفرین 11م Norep¡‏ وإبنفرين ,Epen¢phrenc¢‏ 

إذا كانت مكونة التریبتوفون يطلق عليها 870083165 ومنها السيرتونين 
.Serotonin‏ 

تصميم كل منها بسيط للغاية. . معظم الخلايا العصبية بمكنها أن تأخط النيروسين 
وتحوله إلى ۲,20۸ وهي ذكية أيضاً ما فيه الكفاية لتحويل ال 1-00۶۸ إلى دوبامین. 
وهذا يبدو أمرأ سهلا. 
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اا ييي 


عندما نفصل بين الخلايا العصبية الذكية (الموهوبة) والخلايا العصبية الوهوية 
جدا. فان بعض هذه الخلايا تكون سعيدة مع الدوبامین وتستعمله كما هو. بينما البعض 
الآخر من الخلايا العصبية تتمنع بمهارات استئنائية وقتلك انزعات تستطيع حویل 
الدوبامين إلى نور بنیفرین. 

دعنى آخبرك أن بعض الخلايا العصبية سعيدة بالنوربلیفرین. وتستخدمه. ولکن 
بعض الخلايا الاستثنائية جد] تحتوي على انزیات تستطیع أن تحول مادة النور بنیفرین إلى 
ابشفرین | 

هكذا تصنع ال وعوندهاهه۱6) بعض الخلايا العصبية تنتج دوبامين فقط. 
وأخرى نوربنیفرین وأخرى ابنیفرین ويعتمد ذلك على موهبتها والإنزيمات التي تنتجها. 

السيروتونين یصنع من بعض الخلايا العصبية من خلال تحويل الترنتوفان 
(Tryptophan)‏ إلى سيروتونين .)Serotonin)‏ 
الشو اذ: 

يوجد دائماً شذوذ عن القاعدة» مثل الاستيلكولين (۸610(:01300) فهر يتكون 
من مجموعة الاسيتيل (1:إاء40) وجزیی كولين (عصناه21). 

مجموعة الاسيتيل -11:00© وجزیی الكولين هما أحد المكونات الرئيسة للدهون 
الفسفورية (Phospholibids)‏ في جدار الخلية. وتتکون من ثلاث مجموعات الیثیل 
.(Metlyl)‏ 

بعض الغازات ایضاً من المکن إن تعمل كناقلات عصبية حيث يمكنها أن تمر 
بسهولة خلال الخلية وتنتتج ناقل عصي ثانوي 8165528827 „(Secondary Neuron‏ 
أكسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربون هما من هذه الغارات. 
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